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السنة الثالثة 


المسرح المصرى 


لللاستاذ اراهم عد القادر المازق 


أخنق السرح الصرى » أو يتم 
حاولوا هذا الأمن لم نجدوا من يدد خطاتم ؛ ويأخد ييدم.» 
ويشدأزرمء لخابتسباعيهم » وضاعت عليهم جهودم وأمواهم » 
وتخبطوا حيناً » ثم ينسوا وانصرفوا عن أعى لا طأئل نحته ء ولا 
عصول وراءه ‏ ولا خير فيه لالم ولا للأدب ولالمناس 

ويخط' من يظن.أن الذنب لاحكومة وحدها » أت 
تقصيرها فى بذل المون للمسرح قعدبه ثم قمى عليه » ولار يب 
أن المكرمة أمملته وتركته للاأقدار » حتى صار فى التزع » ثم 
حاولت أن تدركه ؛ ولكن بعد أن تفاقت الملة وتصفّات للداوى » 
فل ينقذه للال الدى بذل له » بل أزلنه إلى البوار التى لم ببق 
منه مفرء ذلك أن الال ل يكن كل ما بالسرح قثر إليه» مد 
بلأ مستغئياً بنضه عن مثل هذه العونة » وكان فى أول عهده 
باق من الاقبال والتشجيع مايننى عنه الشعور بوجود خلة تتطلب 
أن ند ء ثم قتر الاقبال وانصرف الناس لأنهم ل يجدوا 


؛ وهذا أصح» لأن الذين 


سومان اده ممم يه محم وس وعمييس ا مسمحصد د« حص دح قن به لمعه وميه امد حلص 1 


١ عد‎ 


ما يطليون » وما كان خليعاً أن يؤدى إلى قيام مسرح معرى 
بالممنى الصحيععء فق دكان ألسرممنياً بالترجمة والتقل والقسير» 
فكان صدى للسارح الغريية » وم تكن له صيغة «صرية ا 
وليس عندنا ممثلون فى وزن ممثلى الغربى ولطيلة:الدسرية لانشبه 
الحيأة الفربية إلا.فى بعض المظاعى النقولة » ومجتممنا يقوم على 
نل تغاير نظلم الغرب من وجوه شتى » على لل ديك كثرة 


ماأخذنا عنه واقتبسنا منه » وكذلك مختلف الروح وللذاج. 


والطبائع والنزءات . فانا شرقيون على فرط ما تحاول أن تتترتبع 
وما زال حي أن الشرق شرق » والغرب غرببة » وأنبا 
لا يكادان يلتقيان » والشرق مببط الأديان. » والغرب مصائع 
آلات » والأديان لاحببط:الآن فى شرق أو غرب » ولكن 
مزاج النفوس: عو هو ء 5 كان ؛ فى الناجيقين » وتبيؤها 
واستمدادها واتجاحها وأسلويها فى تلت المياة وتناولها ؛ ولاعبرة 
باتعلم أوالجهقى هذا الياب » و.إئما المبرة بالروح العامة » وقد 
يزورها انعنم الحديث ويخنها أويستزها , ولّكنه لا يستطيع 
أن يغيرها 

لهذا كان مأ يمثللى المسرح المصرى من الروايات المترجمة 
أوللمصرة » لا يستولى على هوى الجهور » ولا ربشعره أن ما يراه 
يعمور حياته كا بدت لكاتب ء و بمد أنأفر غ عليها صبغة القن » 
فبتى للسمر غربباً أجنبيا و إن كانت لفنه المر ببة حينا .والعامية 
أحياثاً ؛ وصار المره يؤر أن يقرأ هذه التصص ف الأصل أو 
بالحدى اللنات التى تقلت إليها » أو أن يشاهد ما يعرض منها 
فى دور اليها 

وقد قظم للسرح - أوباعد على الأقل ‏ عا يينه ويين 
الأدب »كانت تلك جتاية ليس كثلها جناية » ألوت به أشد 
الإلواء ء وأنت عليسه من قواعده » ولسنا تفرد,رجال المسرح 
أو الأدياء باللوم :.ذان كلا من عؤلاء زعؤلاء حمل نصييه » ولمل 
رجال الأدب قصرواقى الاتصال بالمسرح .؛ وعسى أن يكون 
لنب للإتجاء إلمام الذى بار فيه الأدب المصرى يد نيضته 


اارسالة 


المديئة » فقسكانت المناية كلها أو جلها بالشمر البحث 
والتقد » وم تكن القمة تشغل حير فى هذه الملية الواسمة » 
ولك رجالتلسر حكانوا أشد تقصيراً ‏ قن د كانوا ستطيمون 
أن يحواوا إلهم جدولاعن ذلك الى القياضء غير أتهمتبيبود 
وأشذقوا من مطالبه 0 وظنوا أن فى مقدورم أن يستغنوا عنه 0 
وأحروا سفيتتهم. على العامية لخجنحت بهم ولزقت بالأرض » 
وتخطست على الصخر 

والعامية لنظة نطلقها هنا على الاغة .وعلى أس_اوب التناول 
أيضاً » نحن نمنى بها الجهل.بلاقة » والجمل بالروح التى كان 
يحي أن يستوحيها السرح ؛ وهو توسع فى التعبير جيزه لأنفسنا 
ق هنا اتام ولا نرى منه بأساً » ولالمتشى ممه التبان؟ ؛ 
والأهب.وحدم هو :النى يدل فى ر مد أن يبتدى إلى الفة 
المواققة لقصة المسرح ».وهو.وح ده للنى يستطيم أن يستلهم 
روح الجاعة » فاما أنه هو الذى يقدر على الأداء الموائق »لان 
الأب .ذوق وبصر وسليقة بوعل .وفن. » فان ( يكن هله فهو 
ليس بأدب » وأما قدرته على الامننيحاء قذاك لأنه فن ء والنن 
ملكة سبل .بها إدواك لمقائق وإبرازها على مو يصدق حل, 
العصوم-و إن كان يبدو أنه لى أعس .على الللصوص . ومن هنا فرق 
ما بيتس بين التجر بة » غانها معرقة بأحوال معينة وخميرة بها 
تققصر عليها .ولا تنسع حت تكو شلملة ع .أما.اذن فيتعلق 
بالحقائق العلمة » وهو فطنة ه لاعلم » وملتكة قد تسلعدها الميرة 
ولكنها لا تخلته!» وذوق.تصقله وترهفه المرانة خيرنأنه لاأيكتدب 
بها » و إن كانت المرانة تفيد المذرق والبراحة 

ولايقل أحد إن الجاهير لا تير الأدب » وإنها_يشق 
علبها أن ترتقع إلى طبقعه كا يتغذر عليه هؤ أن ينزل إليناء تان 
القول بهذا جهلى وفذلة » والنى يذهسب. إلى.هذا الرأى إغسا ينفار 
إلى الشتكل والمبارة ل:إتى الجوهى والموضوع , خم هو يخلط 
بين شرو متباينة نر الأعب .نم ه يعسر على اللجاهير .غير 


اللثقفة أن تنقنع 1 الستمتع ببحث أودرسء أوأن تدرلة القصسة 


الرصمالةق 


المتيقية لقصيدة » وأن تقطن إلى عناصر الجال أو الجلال أو 
القوة فها » ويعييها أن بين لماذا يطريها الشمر أو يروقها 
الكلام و يعليب موقعه من نفوسها ء أو يؤئر فيها » ولكنها تميز 
بغر يزتباو إن ل تميز يعقلبا » ونحس بروحها و إن عنها'الاهتداء 
إلى السب » والقصة » بعد ؛ شنىء لا عتاء عليها فى قيمه » لآنبا 
حوادث ووقائ قد يكون أو لا يكون وراءها معنى عويص أو 
فكرة عميقة » على أن الوقوع على الراد للا يسجز الجهور إذ! 
سيق مساق القصة » ولناس نفوس.» وقهم نظر وهم إدرلك 
و إحساس إذا لم يكن للم علم . وأساوب القصة يسبل التاقف ء 
ويقربالمناص ؟ و وسع القلرى' أو المشاهد.أن يعوفه مبلغ 
الصدق فى التصوير إذا ل يستطع :أن ينطن إلى دقائق النن »ك1 
يسحببالصورة ويكبك لها بالمصدق ق التعبير + والقرة فى النطق + 
وإن غابت عنه لزاب القثية الى لا برها أو لا يستطيم الحكم عنما 
إلا أهل هذا القن والمارفون به 

وقد تم هدم المسرح لما ليرت السيدّا التاطاسة ‏ لأن 
مها أرحب » وميدائهالا نكاد محصره اللدود ‏ وقد تضعضع 
السرح ق,أوريا من جرانها » فلا بدع ان.قيضته فى مصر » 
وهوهناك يعاتى نيا البرح :فشير مستغرب أن يدركه عنا 
النئاه.ع وغسير بعد المنيا الناطقة أن يقوم .بعصو مسرح إلا 
قي ظل.المسكومةسو جائفا ورعايتها مولكته لاخير ف عده للرعاية 
5 لم يض عليه التائكون به.الصبعة المسرية موث حلمو عته 
ذلك الشوب المستمار إقنى انتهى بأن عماركنناً 2 + وقد صار 
سق للسرنح اللصرى ممقودا الآآن برجلين اثنين يتوليانه : حاقظ 
عنينى ناشا » والشاعر خليل مطران » ناذا خاب هنان » قلست 
أرئ أملا للمسرح وراءما 

وقد كانت عناية التكومة ‏ إلى الآن بالأو برا بون 


غييها » وميم أنبطاحادت فى النتوات الأخيرة أن تمن ارق ١‏ 


إعانات » بوأن تبذل بللسثلين حكافآت ع ولكن الاعاية كانت 
ضثيلة لات ب واسكفات كانت زرية وكان: الأسلوب.النى 
تمرك عليه -وزارة المارف فى منحها لا.يخلومن اسوان لكرامة 


١ عم4‎ 


للمثل . على أن هذا كله لم يكن إلا ستراً بلودها على الأو برا» 
وليست الأو برا مصرية ء ولا التثيل فيها بلقتتاء ولمل .عر فى 
الدولة الورحيدة الت تبنى داراً للأو برا لنستقدم إليها رفرقاً من ألم 
شتى تمثل بلفاتها الختلفة ويضمن لما الرم ؛ و إن كان أبناء 
البلاد لا يذهيون إلها ولا يشهدون ما عثل على ملبها . وهو 
تكلف شديد.اننردنا به » ولاغاية منه إلا أن بمجد السياح حجين 
يندون دار للأو برا » عامية مثل ما ألنره قى ديام ؛ ولو أن 
عنه الأو برا كانت مصربة واتثيل قبا كذلك » لكات هذا 
أبمث على سرور.السياح لأنهم لا عبيثون إلى بلادنا ليروا 
فيها ما يرون فى بلادهم ؛ بل ليطلعوا على ما عندنا تن » هما املنا 
تيناب وخالفنا فيه » ولو وثقوا أن ما عندنا ليس إلا صورة لما 
ركوه لا جشموط أنفسبم عناء السثر ونشقات الرحلة ونققاتها . 
وليت الفرق التى ندل لا الخال لنفاخر مبا من الطراز الأول 1 
والغريب بمد ذلك أن الثرق المصرية كانت تقاد عن دار 
الأو برا إلا ق التددرة اتتليلة والقثتات المثردة . وهذا حال يجب 
أن بقلب ليسته دل ؛ وعار ينبتى أن يفل عنا » ومبزلة يجب أن 
تقصر الطكومة عنها ه وإلا صح خينا يمد ألف سنة أثنا أمة 
تضحك من جهاها الأم . 
بلقم عبس القادر اذك 


. اللأستاذ أحمدحسن الزيات 
الطبعة نهم فى زهاء سماتة صفدة من اتنطع 
افوس ك1 لهاس از 'والتقيعم | 
تكون ع 7 


4ه ١‏ الرسالة 


شات الاخلاق 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


لو أننى مسّئلت” أن أجل فلسفة الدين الاسلابى” كلها فى 
افظين » لقات إنها : ثبات” الأخلاق » ولو سثل أ كبر" فلاسفة 
الدنيا أن اندز علاج الانسانية كلّه فى حرفين » ا زاد على 
لقول إنه : يات الأخلاق» ولو اجتم مكل علماء أوريا ليدرسوا 
المدنية الأوربية ويحصروا ما يسوزها فى كلدين لفالوا : ثبات 
الأخلاق 

فليس بنتظر العام أتبياء ولا فلاسغة ولا مصلحين ولا 
عاماء “يبدعون له بداعاً جديداً ؛ وها هو يترقب من يستطيع أن 
يقسر لله الاسلام” هذا التنسير » ويثبت” للدنيا أ نكل المبادات 
الاسلامية ممى وسائل عملية" تمنم الأخلاقة الانسانية أن تتبدال 
فى الى فيخلممنها وبليس » إذا تيدلت أحوال' الحياة فصيدت 
بإنانها أو نزلت ؛ وأن الاسلام يأبى على كل 5 أن يكون 
إنان حالته التى هو فيها من الثروة أوالماوم ؛ ومن الارتفاع أو 
السكّمّة » ومن مول النزلة أو تباههاء؛ ويوجب على كل مسل 
أن يكون إنسان النرجة التى اتتعى الها المكوزة فى موا وكاله» 
وف تقلّبو على امتازلر 35 كو واي بعري 2 
ومحري يعد مجرية 2 

انهت الدنيةً سبل 55 يتبدأل أحوال المياة » 
فن كان تقياً ل الفقر والاملاق وحرمه الاعسار فنون اللذة » 
ثم أيسر من بعها ؛ جاز له أن يكون فاجرا على الغنى » وأن يتسمح 
لفجوره على مد" ما يتطوح به المال ؛ وإن أسبح ىكل ديتار 
من ماله شقاء نفس إنانية أو فادها 

ومن وف فى بطن شوخ » أو على لم رالطريق ؛ وجب أن 
ببق أدشا إنسانية ؛ كان الله سبحانه لم يين من عظامه ولجه 
وأعصابه إلاخرية آدمية من غير هندسة ولا نظام ولا ذن . 
ثم بقابله من واللافى القصر أو شبه و القم فل حك آخر كان 
أله سبحانه قد ركب من عظمه ودمه وتنكويته آية هندسم 3 
وأتحوية فن ؛ وطرفة ديد ؛ شينام ثى.؛ وطبقة على طبقة 


ولكن الاسلام يقرر ثبات” للق و وجبه وينشى" النقفس 
عليه ؛ ويحمله فى حياطة الجتمم وحراسته » لأن هناك حدودا 
فى الانمانية تتميز بحدود فى الياة , ولايد من ااعبط فى هدء 
وهدء حبتى لايكون وضم” إلا وزاءه تقدير »ولا تقدير”إلاممه 
حكنة ؛ ولاجكة إلا ذها مصلحة ؛ وحتى لا تعلو !لحياة ولا 
تذل إلا مثل ماترىمن كفي ميزان شدتافى علااقة يجمعهما 
وحركبما معاء قعى بذاتها هى التى تل بالنازل لتدل عليه 
وتشيل” بالعالى لتبتين عنه . فالاسلامٌ من الدنية » هو مدنية” 
هذء الدنية 

ل اننا 

إنها لن تتثير مادة اللم والاحم والدم فى الانان قعى ثابتة 
يقذارة عليه » ولن تتبدل اسان الأدهية” الى توحدها أوتقتبها 
قعئى مصرثفة لما قاضية” علمها ؛ ويين عمل هذه المادة وعمل #اتومها 
فهاء » تكون أسرار” التتكوين ؛ وى .هةء الأسرار مجد تاريخ 
الانسانية د سايحا فى الدم 

فى الثرائر تعمل فى الانانية عملّها الالحى ؛ وهى عدادة 
محكدة على مايكوز من تماديها واختلافر بينهاء وكالها خلقت 
عجموعها مجموعها 0 6 أ يكون الدادق المحيم” 0 
انو إلهيا على قوة "كقرة : الكون وشبط كضبطه . ر 
القوة وهذا الشبط يستليع المذق أن يحول الادة الى 0 
إذا هو اشتد * وسَتُب : ولكنه يتحول معها إذا هو لان أو 
شمن ٠.‏ فهو كد" “ إلا أنه فى طاعتك ؛ إذ هو قوة” الفصل بين 
إناتيتك وحيوانيتك ٠ك‏ أنه قرة لوج بإنهما » كا أنه قوة 
التمديل فيهما . وقد سو” ع الندرة على هنم الأحوال جيناً » 
ولولا أنه مبذم الثابة لماش الانان” طول التارعخ قبل التازيم » 
إذ لن >كون له حينئذ كون” تؤرح فضائّه أو رؤائله بمدح أو ذم 

فلا رعبرة بعذهر اللياة فى القرد » إِذ الفرد مقيد فى ذات 
نفسه بمجموع هو للمجمووع وليس له وحدم . قانك ترى الثرائرٌ 
دائة فى [إيحاد هذا الثرد لتوعه بسن من أعماا » ودائية 
كذاك فى إهلاكه فى النوع نفسه يسأنر أخرى . فليس 
قانون” الفرد إلا أمرا عارش كا ترى ؟ وهذا كن أن يتحول 
الفره' على أسباب مختافة . ثم تبق الأخلاق' الى بينه وييتف 
الجمووع تابتةً على صورتها 


ازسالة هع ١‏ 


فالأخلاق” على أسها فى الأفراد هى فى حقيقتها حَكْم" الجتمع 

على أفرادء ؟ قنواءها بالاعتبار الاجماعى” لاغير 
5-0 

وحين يقع القساو ف ال عليه من آداب الناس 2 
ويلتوى ماكان مستقيا ؛ ونشتيه “ العالية” والسافلة » وتطر ل 
البالاة بالشمير الاجماعى » ويقوم وزن 'الممق اجماعهم 9 
ليلكا ونجرى الميرة 3 يعتبر ونه بالرذائل والحرمات + 
ولا يحب" الناس” إلا ما أيفسدتم 2 ويقم ذلك منهم عوقم 
القانون ويحل فى محل المادة ؟ هناك لا رساك الخلّق السللم 
على فرد » ولاءد من حول الفرد فى حقيقته إذكان لا يجى” أبدأ 
إلا متصدها فى كل مظاهىء الاجباعية » فَأيما وقم من أعمال 
الناس جاء مكسوراً أو مثلوما » وكانه متتقل” من هال إلى عالم 
كابر بغير أوأمي الأول 

واشت من هذه القاعدة إلا الأتبياء” وأفراد من الحكاء ؛ 
قأما أولئك فهم قوة التحويل فى تاريخ الانسانية لاضف 
اعم الالمي امي فى التاريخ » ويتطراق به الناس” الى 
سسُبل_جديد كا تطردثم الها المواس ف ٌوالولازل واليرا كين » 
لاشريمّه ومباديه وادابه ٠‏ وأما الما “ الناتمون فهم داكا فى 
هذه الانسائية أمكنية إشرلة محمكنة محمكّنة لمفظ كتوزها وإحرازهاً 
فى أنفسهم فلهم فى ذات أنفسهم عصمة ومدمّة كالجبال فى 
ذات الأرض 

لننان 

الأخلاق" فى رأ هى الطريقة ة لتنظم الشخصية الفردوصط 
مقتضى الواجبات امابةء الاسلاج قما إغايكون من همل 
هذه الواجبات ؛ أى من.تاحية الجتمم والقاعين على لحكه . 
وعندى أن الشمب لاهس] وبإطنا » قباطننه هو الدن الذى + 
القردء وظاهي. هو القائونت “لقى يحكم الي ؛ ولن يصاح 
للباطن المتصل بإلغيب » إلا ذلك الحم الدبيء التسل بالثيب 
مثله ؛ ومن هنا تبان ' مواضع. الاختلال فى الدنية الأودبية 
الجديدة فعى فق شاه الشعب دون ياطنه » والغرد اس بها 
فى ذات نقه إذا هو تحلل من الدين » ولكنه مع ذلك بدو 
سالحا منتظ؛ فى لغيه الجا إلقوانين وبالآداب العامة الى 
«تفرضبا القوانين ؛ فلا يرح” هازئا من الأخلاق ساخرا ببالأنها 

غير مابتة فيه » ثم لا ننكون عنده أخلاة يسَد بها إلا إذا 


درت بها متافسه وإلا فهى ضَارة إذا كانت منها مضرة؛ وهى 
مؤمة إذا حالت دون الذات . ولا ينذك هذا الثرد يتحول لأنه 
مطلق فى باطنه غير" مقيد إلا بأهواته وتزمهى.وكلنا النضيلة 
والرذيلة معدومتان فى لنة الأهواء والتزعات إذ الناية امتام/ 
واللذة والنجاح ؛ وليكن السبب ما هوكتن . . . 

ومبذا فلن تقوم القوانين” فى أور! إذا فى الؤمنون بالأديان 
فيها أ و كترم اللحدون ؛ وثم اليوم تيمر ون بأمينهم ما فعات 
عقلية الحرب العظدى فى طوائف” 3 قد خربت أقسهم من 
إعانها نتحولوا ذلك التحول الذى أ أومآنا إليه ؛ فاذا أعسامهم 
بعد الحرب ما تزال عاربة مقائلة ترى ىكل شىء بروح الدم 
والأشلاء والقبور والتعقّن والبلى .... واترث الحرب” بين 
أم أم وأم » ولكها بدأت ين أخلاق وأخلاق 

اله السافون ؛ وفتحوا المالم ؛ ودوذوا الأمم 3 

ثبتو ىكل أرض هدى ديهم وتوة أخلاتهم الثابتة » وكان 
من ا ا اه فى السلرٍ؛ وذاك 
شات باطلهم الذى لا يتحولء ولا تستخفه المياء زتها ولا 
اتتسفيكه اللدنيات” فتحمله عل الطيش , 

ولو كانوا مم أهل هذه المرب الأخيرة يكل ما قذفت نه 
الدنيا» لبقيت لم المقليةة الؤمنة” القوية » لأن كل مس فاعا 
هر وعقليكّه فى سلطان اطته.الثابت لقا عل حدود بين 
عمل مقسومة تحواطها وتمسكها أعمال” الاعمالتب الى 
أحكها الاسلام” أشد إحكام بتدراضها على النفوس منو"عةً 
مكرر ة كالصلاة والصوم وال كاة يمتع مها تثيرا ويحدث مباتنيرا 
آخر » ويحعلها كاطارسة للازادة ماتزال تمر مها وتتعهدها 
بين الساعة والساءة 60 

ا الظاهس” والباطن كالو ج والساحل ؟ فاذا حن الوج” 
ذلن يشير ما بق الساحل” ر كينا هادا مشدودا بأعشاده فى 
طبقات الأرض . أما إذا ماج الساحل ... فذلك أسلوب آخر غير 
أسلوب البحار والأعاسير ؛ ولا جرم ألا بكون إلا ةا 
بالأرض والاء وما يتصل مهما 


امنيا 


)١(‏ قصلناحنا امن فى كثير من حقالاتنا فى الرساقة “كثالة .( حقيقة 


الملل ) ء و ( قلسفة الصوم.) .وغيرها 


ا١ةمك‎ 


ازسالة 


فى الكون أسل ”لا يتغير ولا يتبدل » هو قانون” ضبط القوة 
وتصريفها وتوجبهها على مقتفى المكة . ويقابله فى الانسان 
قانون” مثله لايد مئه لشبط معاق الانسان ونصريفها وتوجهها 
على مقتضى الكال . وكل فررض الدين الاسلاتى وواحبانه 
وآدابه » إن" هى إلا حر هنا القانون فى عملء ء فا تلك إلا 

طرق ثابتة تللق الس" الأدى ٠‏ وتثبيتيه بالتكرار» وإدخاله 
ق تاموسر طبيى' باجرائه في الأتقس مجرى المادة » وجمله 
بكل ذلك قو فى بإطلها ؛ فتسسمى الواجبات والآداب فروشا 
دبنيّة ؛ وما فى الواقم إلا عناص” تسكوين النقس المالية » 
وتكون أوامر وعى حقائق 6 

من ذلك أرانا حن الشرقيين, عتاز على الأورييين بأننا أقرب" 

ينهم إلى قوانين الكون ؛ فق أنفستا صُوَابِطك قوب متينة إذا 
يمحن أقررنا مدنيهم فها -- وم بطبيتها لا تقبل إلا عحاسن 
هذه الدنية - سيقنام وتركنا غبار أتدامنا فى وجوههم » 
وكتا الطبقة النْصَفَا الى يتتكدونها فى إنسانمم الراهنة 
ولا يحدونباء وعتاز ” عنهم من سجهة أخرى بأننالم تنشى' هذء 
الدنية ولم تنشئناء قلي حقا عار ينا أن تأخذ سيثانها فحستاتها» 
وجماقتها فى حكها ؛ وتزويرها فى حقيتسها ؛ وأن تيع مها 
اللو والرةء والناخجة والفجّة » وها تحن تحسسّاها وتقتيسها 
ونم “ها الجمَة الحسسّة ؟ فلا ناخد إلا القىء العالخّمكان” 
النىء قد كان .دونه عتدنا وندع” ما سوى ذلك ؟ ثم لا تأخذ ولا 
ندع إلا على الأسول الشابطة الحكة فى أدياننا وآدابنا » ولستا 
مثلمم متصلين من حاضر مدنيهم عثل ماهم كيل أنتب 
المجب الذى ما يفرغ تجنى منه أن اللوسومين منا بالتحديد 
لا يحاولون أول” وهل وآخرها إلا هدم تلك الضوابط التى مى 
كل ما عتاز به والتى م ىكذل ككل ما تحتاج إليه أور! لشيط 
مدنييا 0 ويسمون ذلك جديا 8 ل بأن يسمى حاتة 
وجهلاً أول وأحق 


أقول ولا أإلى : إننا ابتلينا فى مبطتنا هذه يقوم من المترججين - 


قد احترقوا النقل مرئ_لنات أورب! » ولاعقل لمم إلاعقل” 


00 هذا هو الذى صل عنه ممبطق كال ومن شايعوه » ومن قلدوه » 
0 ولو فهمه <ق النهم لجدد تركيا وجدد العام الاسلابى 
8 ولكن الرجل غغييب عن هذه الماتى تصير النظر » فا زاد ل أن 


سداد كوياً وقبعة .. 


ما بتقلونه ؛ فستتهم الترجة من حيث بدرون أو لادرون 
نمه تقايد عضر ومتابمة مض 65 وأصبح عقلّهم 
ع السادة والطبيمة » إذا فكر ايجذبٍ الى ذلك الأسل 
لا يخرج عليه ولا يتحول عنه . وإذا سح أن أتمالنا عى التى 
اتمملتايا يقول بض الحكاء ؛ فهم بذك خطر” أ 'خطر ص 
الشمب وقوميته وذانيته وخصائصه »؛ وبوشك إذا هو أطاعهم 
إلىكل مابدعون إليه أن ... أن يترجوه الى شعب آخر .. 
نا 
إن أور! ومدنيتها لا تساوى عندنا شيئ إلا عقدار ما محقق 
فيتا من اتساع الذاتية بملو.,! وفنونهاء قاما الناتية وحدها هى 
أساس' قوتنا فى النزاع المالمى” يكل مظاهسء أمبا كان-؛ وها 
وحدها ء وبإعتيار مها وون سواها » نتأخذ ما نأخذه من مدنية 
أورب! ومبمل ما نهمل ؛ ولا يجوز أن تترك الثيت فى هذا ولا 
أن نتسامح فى دقة الحاسية عليه 
فا حافظة على الضوابعل الانسانية القوية التىعى مظاهي” الآديان 
فيتا » ثم إدخال” الواحبات الالجماعية الحديثة فى هنه الضوابط 
أربطها بالعصر وحضارته ؛ ثم تنيق مظهر الأمة على مقتقى 
هذه الواجبات والشوابط ؛ ثم ااممل” على اتحاد الشاعى وتمازجها 
لتقويم هذا الظهر الشبى" فى جلته بتقويم أجزائه . هلم مى 
الأركان” الأريمة التى لا يقوم على غيرها بناء الشرق 
والالحاد والتزءات السافلة وعخاندث الدنية الأورية التى 
لا عمل لها إلا أن تظهر الخطر فى أجل أشكاله . . . ثم الجهل” 
بعلوم ألقوة الحديثة وبأصول التدبير وحياطة الاجماع وماجرئ 
هنذا الجرى . ثم التدليس على الأمة بآراء القلدين وازائفين 
والستعمرين نحن الأخلاق الشمبية القوءة ؛ وما اتصل ذلك . 
ثم التخائل والكقاق وتدابر الطوائف وماكان بسبيلها . تلك 
هى المعاول الأربعة التى لا سهدم غيرها ينام الشرق 
فليكن دائما شعارنا نحن الشرقبين هذ الكلمة : أجلاقنا 
قبل مدنيتهم 
( طنطا) تدس > 
إلى البقنادى فى بنداد : ستقدم بعد تلل طى موضوع الزيال والله 


اللستعان » قفد كنا تتهيب هذا للوضوع إذ هو عندنا ليس الزبال ولكتنه 
نصف الإسألة الانانة كما يقول عن تقه الرافى 


الزسالة 


ل القن 


لللاستاذ أحمد أمين 


لست أدرى ناذا يثؤمن الناس أشد الاعان عرض أجسامهم 5 


ولا يؤمنون عرض نقوسهم » فاذا شسعر أحدثم عرض -جسعمى 


52 أسر رع إل الطبيب يسفتف له أعرراضه © ويستوصقه دواءه ) 


41 


وينفذ أواميه مبما دقت » ويبذل فى ذلك الأموال .هما جلت » 
ثم هو عرض ننفسيا ؛ فلا يأبه لذلك ء ولا يميرء عناءة ‏ ولا 
يستشير طبماً تفي ؛ ولا يمني يدرس الأعراض ومعرفة 
الأسباب » وقد يلح عليه سرض النفس » ويسلل بهإلى اليأس » فلا 
يسى لملاج ؛ ولا يحد فى معرفة دواء كان نفسة أعون عليه 
“من جسمة ) وروحه أتفه من يدنه 
ومن أجل عتابة الناس يأجسامهم دون نفوسهم ؛ كان لديتا 
نظام شامل واف لطب الأجسام دون طب النفوس ؛ فدرسة 
لتخريع الأطباء حتى للطب البينارى ؛ ومماهد للتثشريم 
والتجارب ؛ ومصصر” فى الأساض ؛ فهذا طبيب عين » وهذا 
طبيب أنف وحنجرة » وهذا طبيب أسئان؛ وهذا طبيب باطنىي 
الج » وكان لكل حى" طبيب أو أطباء » ولكل مدرسة طبيب » 
وق الأم الراقية لكل أسرة طبيب » ووجدت الستشفيات فى 
أتحاء الأقطار » وعدها التاس عملا يري بتبرعو نلا بأموالحم » 
كا عدسها الحسكومات ضزورة اجتاعية ترصد لما الأموال فى 
ميزانياتها » وأنشئت السيدليات فى كل حى' وكل شارع لتلبية 
طلبات الأطباء واخاهير فى كل وقت إسمافاً لاجمم فى مرضه 
ول رفه 
وخضعت هنم النظم لستة الارتقاء » فهى تسابر الزمان » 
وتستفيد ما يؤدى إليه البحث والمم ؛ وشكيّف حسب مالفتضيه 
الأحوال » ويجهز بأحدث المخترءات 
والمكل عني به بعض هذه المناية » فكان أطباء الأعصاب » 
ومستشغيات للمجاذيب:ووث ومجارب أمراضالمقل وعلاجه 


1١ ماحم‎ 


أما النقس -فظها من ذلك كله حظ الأرئب بجانب الأسد » 
فلا الناس يقد رون خطورة أمراضها » ولا تنشأ للدارسلأطبائها 
ولا تؤسس الستشفيات لملاجها ّْ 

مع أنى أعتقد أن الام الناس مرك نقومهم أ كثر من 
آلامهم من جسومهم ؛ وأضرار الجتممات من مرقى النفوس 
تفوق أضرارها من مرضى الجسوم ؛ وللنفس أمراض لاحصر 
لماء مختل ف كاختلان أمراض الجسم الى .رض عين ومرض معدة 
ومرض أمماء ؛ فهتاك حميات نفسية متعددة كميات الأجام » 
وهناك قسمم نقسى يشبه التسمم الجسمى » وهناك ميكرويات 
نفسية كاليكروبات المادية » وهتاك عدوى مها تصيب النقوس 
كندوى الأجام - وهناك انفعالات تحر قالنفس وتشتي البدن 
الى آخر ما هنالك ؛ ولكل هذه الأراض علابات يختاف 
بإختلان الرض وإختلاف الشخص وا أدوية من جنسها » 
مها مايسكن الألم ؛ ومنها ما يثئنى الرض - وهى فى دراسها 
وتشخيصها وعلاجها أدق وأُسسب متلا وأغمض كشفا ؛ والفرق 
بها ويين أمراض الجسم وعلاجه كالفرق بين الجسم وألنفس 

فا أحوحها الى أطباء هبرة » ومستشفيات صالحة ممدة » 
ودراسات عميقة منتحة » ونم فى ذلك رق مع الزمان رق 
طب الأجسام 

لعل الذى صرف الناس عنعلاج نفومهم الى علاج جسومهم 
أنهم أو الكثير منهم لا يزالون يسبحون فى دائرة المس وحده » 
ول يرتقوا الى ملاحظة النفوس وشؤونها ؛ فاذا جرح الانسان 
جرحاً بسيطا فى جسمه هيع الى الطبيب يمالحه ويحتاط له » 
وإذا كر عظمه ذهب الى الطبيب ليجير كسرء ء وللكن إذا 
جرحت تفسه ولو جرسا عميقا » وكيرت ولو كرا خطيراً 
احتمل الألم من غير بحث عن علته أو نتائجه أو طرق مداواته 
لأنه لازال ماديا فى إدراكه أولياً فى تشكيره 

أو لمل السيب أن الناس لا يؤمئون بأطباء التفوس إعانهم _ 
بأطيام الأجسام ؛ فهم لا يمتقدون فى سلاحيتهم ؛ ويشكون كل 
الشك فى قدرنهم على علاجهم » فيستسامون للمرض النفسى 
كا يستساهون لمرض -جسمى استحالشفاوٌء ول يستكدف دواؤه » 


١2ه‎ 


إن كان هذا فعل الطب التنى أن يثبت قدرته ؛ ويبرهن على 
يجاحه حتى يقبل الناس عليه ويؤمتوأ به 

وقد يكون السيب أن الناس يؤمنون يسهولة أمراض|انفس 
وقدرمهم على علاجها والاشتفاء مها من غير طبيب » أما عليه 
إنكان حزيئاً إلا أن يضشحك » أو منقبضا إلا أن يت-لى » وهذا 
خطأ بين ؛ فأمراضالنفو سكا .راض الجسم فا مايداوى بحبملية 
ونا ما يستعصى على الطبيب الماهى واتخبير الحاذق 

ع عد ب 

لملك تزعم أن هذه الناحية من طب النقوس ل همل بتانا 
فهتاك الدارس للهذيب ؛ قبا إسلاح النفوس وفيها دروس 
الدين والآخلاق لمالجة الأمراض ؛ وهناك الوعباظ لارشاد ااناس 
وعلاج النفس » وهناك المرف والقوانين توه الناس الى الجير 
وجترمم من الشر ؛ وى ذلك مهذيب لنقسهم وإصلاح ل+وانب 
الشر قنهم 

ولسكن يظهر لى أنها كلها مع فائنها لا تكنى » لأنها - من 
ناحية - تكاد تُكون علاجا عانا يقال لككل الأشخاص » 
ومخاطب بها كل النفوس » كالطبيب بذك ضرر الافراط فى 
الأكل » وأضرار كثرة التدخين » وفائدة الرياضة البدنية » 
وفائدة الاعتدال ق الكل والشرب » وعى قل أن تتمرض 
للأزمات النفسية الخاصة بكل نفس وماأحاط مها من ظطروف 
خاسة ء ونوع النقس وما يازم لما من علاج خاص مهاء مى 
أقرب ما تكون إلى الوقاية لا إلى الملاج » وللاحتياط من الوقوع 
فى امرض لالملاج المرض ؛ فان تمرضت لعلاج وسفت علاجا 
عام للناس على السواء ؛ إذ ليس فى استطاعتها - ظاليا ‏ 
أكثر من ذلك 

ومن ناحية أخرى أ كثر ما بأيديئا منها اليوم لم بؤسس على 
ما وصل اليه العم الحديث ؛ ول يبن على ما استكدف من قوانين 
عل النفس على قلة ما استكشف مها ٠:‏ فالدراسة الحديئة أإنت 
عن انجاها ت كانت غامضة » وأخطاء كانت ترتكب فى تسور 
النفس وإدراكها وجرائها وطرق تبذيها ؛ ولا بزال علسام 


النفس يقرون يأمهم فى أول مواحلهم » ولم يقولوا فى النفس إلا 
الكلمة الأولى ؛ فكان من العقول أن بار الهذيب ودراسة 
الأخلاق وعلاج التفس ماوصل اليه على التقس وعل الاجتاع » 
3 يسابر عل طب الأجسام-ما يستّكشف من مخترءات . ,نا لات 
الجراحة اليوم غيرها بالأمس » والمادة الطبية الوم غيرها 
بالأمس وهكذا ولكن ذلك لم يكن 

ورا كان أقرب التاحى إلى طب النفس منحى الصوفية » 
فقد كان لكل مريد شيخمه يفشى أليه بدخائل قلبه وأزمات 
نفسبه ؛ ووسائسه وخطراته وآلامه وتوجهاه ؛ والشيخ صف 
لبكل .ريد مابراء أتسب له وأقرب لملاجه ٠‏ ويس ف .له طرق 
يسلكها وايجامات يتجهها وأوراد] يتلوها » برى أنها تثفى 
عرضه » وتبرىء نفسه ؛ وله فى كل مريد نظرنه وفراسته » مها 
يشخص ومها يصف » ولسكن تكاد تقتصر هذه الالة بين المرك 
والشيخ على الأزمات الدينية » أما ناعدا ذلك من أزمات دنيوية 
واجبناعية » فقلما يتناوها امريد والشييخ ؛ على أنه » من لسك ل مريد 
هذا الشيبخ الدقيق النظر الصائب الفكر الصاوق الفراسة الوذق 
فى تين امرض ومعرفة الملاج 

اننا 

وإذا عدمنا مثل هذا الشيخ وحرمت محتمماننا من نظلم 
وافية شاملة للطب التفسىكالنظم الوافية الشاملة للعاب الجسمى 
فلا أقل من أن نوجه النظر إلى أن يم ىكل شخص يتاحيته 
النفسية عنابة لا تقل عن عنابته الجسمية . فمْحابا أمراض النفوس 
كثيرون » وصرعى امرض لاحصون » والالتفات إلى فتك هذا 
النوع من الأمراض. شعيف فائر - فبناك صرعى اللحوف من 
الموت ومن الذمر ومن الرؤساء ؛ وهناك صرعى الشك ف الدن 
وف الحياة وقيمتها و كل ما يحيط بهم ممافى الأرض ومافى 
المباء » وهناك صرعى الحزن لا يسرثم ثىء فى المياة ؛ وبودون 
أن يكوا داعا ويسودو نكلم:ظريرونه » ويحزثون عند ماي>زن 
الناس وز نوزعتد ما يضحكالناس ء ذاذا عدموا أسباب الزن 
خلقوها حتى من أ“مق منابع السرور - وهكذا تتعدد الصرعى 


اأرساة 


1١ كدغ‎ 


اك السل والسرطان وما إلهما - بيدأ قهم مكروت 
النفس صغير] ثم ينمو شيف فشيئًً حت يفترسهم »ثم من النجرب 
ألا يتوجهوا قليلاً ولا كثيراً إلى تتلها قبل أن تقتليم وهن عتما 
قبل أن تهزمهم كأمهم يظنون أن الرض ذوق أن يعايم والأم 

أيأس من أن يفكر قيه 


نينا 

لأمراض النفس أسباب عدة : منالتصحية » وييثة احجماعية » 
وبذور ميكروبات تسربت الها من كتب قرأمها » ومقالات 
الها ؛ وأحاديث سممها » ومناظر رأمها إلى غير ذلك » ولل 
أثم .رض نفسى يصيب طائفة الثقفين سيبه أنهم لا بريدون أن 
يكونوا أنفسهم ويرمدون أن يكونو! غيرمم 

أقد خلقت النفوس البشرية متشامبة فى بعض .جهانها »> 
مختلفة فى بض جهانها » شأنها فى ذلك شأن الوجره 5 فك 
وجه فيه عينان وأنف بين المينين ونم بحت الأنف وذئن حت 
الم ولكن مع هذا الاشتراك لكل إنسان وجهه انخاص به 
لا يشاركه فيه غير. ء وكذلك النفوس تشترك فى اللذة والأل» 
وتشتزك فى أم متابع اللذة ومنايع الألم وتشترك فى الغرارٌ 
الأساسية وما إل ذلك ء ومع هذا فلسكل انسان نفسه الخاسة » 
لا يساويها فى جيع وجوهها غيرها 

وتما ألاحظه أن تف سكل انسان إن سارت على نطرتها » 
وعرفت أن تتذذى ا يناسبها » وطلبت لما مثلاً أل يتفق 
وطبيسها » شت فى الأغلبٍ راضية مطمئنة » فان خالفت قطرتها 
وحاولت أن تنسكون غيرها أظلئت وأسابها المزات والقلن 
والاشطراب» وققدت سمادتها وهتاءها » واطمثتانهاورضاءهاء 
ومحال أن تنال ما يخالف قطرتهاء كا هو محال أن يكون الوسه 
الأسود أبيض ؛ أو الأبيض أسْود ؛ أو الطويل قسيرا ؛ أر 
القصبير طويلاً 

يسمد الانسان إذا عرف طبيمته وحدوده التى يستطيع أن 
يصل إلها ء ونورع الرق الذى يمكن أن يبلنه » فانحاول أن يكون 
غير ذلك كان فى الحياة 2 ممّلاً » لا يميش عيشته الطبيمية ؛ 


نهو فقير مثل دور ملك » وسملوك يعثل دور وزير » وطفل عثل 
شيخاً هرما » ورجل عثل دور امرأة » وتحال أن بوائم بين تقسه 
الحقيقية والدور الذى مثله إلا عقدار ما يظهر على الرسع » فان 
هو حاول أن يطيل ذلك بمد دوره ناوه الحو به ؛ والسخرية 
منه » وقلق نفسه » واضطراب شأيه 

فأ كثر أسباب اشطراب الثقف ناثى' من أنه غى بريد أن 
يكون ذَكيا » أو ميال بطبمه إلى المزلة والانكاش » يريد أن 
يكون وجها شهيراً » أوعالم ريد أن يكون أديبا : أو أديب بريد 
أن يكون طلا » أو صري بريد أن يخادم وعالق » أو خجل بريد 
أن يكون وقحا » أو متزن نواحى المقل بريد أن يكون باينا شاذآ 
ال . فهو يحاول ويحاول » ثم يفشل ويفشل » لأنه يكاف التقس 
سد طباعها ؛ وهذا الفشل موز :فسه هزة عنيفة تسبي له القاق 
اروحى والاشطراب النفسى » هو بذلك بريد أن يكون إنساتا 
ستاعياً وهو عخاوق إنانا طبيمياً » فالتوفيق محال » عفير نصيحة 
لهذا وأمثاله أن تقول له : « كن نفك »؛ ولا تيد إلا 
مثلك »6 


ظهر حدثا : 


والاراء الجديدة 
بهم 
مر مسن الردبات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم الكانب 
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أقطاب ال واي ا مصري 


مندى ومو ع وسياسى 


للاستاذ جمد عبد الله عنان 


كان السبحى رجحل حرب ودحل 1 ؛ وكان سليل أسرة 
حرانية 20 نزحت إلى معر قبل قيام الدولة الفاطمية » 
واستوطفت مصر وسطعت فها ؟ وكان احدى هانه الشخصيات 
القونة البارزة التى كانت الدولة القاطمية ابن قومما وقتومها 
حشدها حولها ؛ وتولب ثقنها ومطفها» وتؤثر أن مختارها من 
غير الصريين الباهيين . بيد أن السبحى كان معريا عواده » 
مصريا بتربيته وبيثته » وقد خصص حياه ومواهبه المثازة 
لدراسة مشر وأحواها وتارينها ؛ ولولم يذهب الزمن با ثاره 
ولا سما عوسوعته الشخمة عن تارجم مصر ؛ لكان بين مدينا 
الآن أعظم 1 عن ممر وتاريخها فى الرحلة الأولى من الحم 
الغاطمى » أعيى سزلة العظمة والبباء 

ولد السبحى عمر حسما كر فى ناريخه وتقل الينا الرواة 
التأخروانت ف الماشر من رجب سنة ست وستين وثلمالة 
( بيه م )0 ؛ وهو الأمير المتتار عل الملك مد بن عبد الله 
ابن إحمد بن اسماعيل ألعروف بالسبحى ؛ ول نمثر على تفاصيل عن 
حيانه الأولى ولاعن تزبيته وتكوينه.؛ ولكن يبدو لنا من 
آناره التى نسيث اليه » والتى اتهث الينا شذور ينها أنه تلق 
ثقافة أدبية علمية واسعة متمددة النواحى » كذلك يظور أن 
المسبجى بدأ حيانه العامة جتدياً ورجل ادارة » لآنه كان بريدى 
زى الجند ء ولأنه تقلد بمض الناسب الادارية المامة ؛ وقدذ كر 
لنا المبخسى فى تاريخه أيض) » أن اتصاله بخدمة الحم يأس الله 
برجع إلى سنة همهم ع 4 بيد أنه تقلب قبل ذلك فى ببض,الوظائف 


)١(‏ ئيية إلى حران » وى مديئة قدرعة كانت تقم بين الوصل والهام. 
على نقرية من الرها 
(0) ابن خلكان ج ١س‏ 06> 


المامة » فتقلى أعمال القيس والمنا من أعمال الصميد » تم تولى 
دوان الترتيب 2 6 وهو بومئذ من مناسب الوزارة الجامق ثم 
أسطقاء الحا بأعس الله وعيئه فى بطانتهالشخصية قسنة + ؟" ه.. 
ركان الحاءم بومئذ ذتى فى تحو الثالنة والعشرين من عمره ؛ 
ولكنه كان فى ذروة القوة والسلطان والبطش ؛ وكانت هذه 
الفترة بإلذات من أروع ترات حكه » ونها فتك بكثير من 
الوزراء ورجال الدولة ( ستة موس - +٠١‏ ه ) وبروى ثنا 
المبحى تفسه فى تاريخه طائقة من الحوادث الدموية ألتى شنهدها 
ى هذا المهد©؟ ؛ وكان الماك دائم الفتتك بالرعماء والتكبراء 
لأسباب نتصل بسياسته المامة أو ريب ومخاوفةساوره ؛ ولكن 
المبحى تبوأ إدى الا 1 عس كز دن النفوذ والثقة لا تتطاول 
اليه الشكوك واريب » ولا نتجه اليه النقمة المادرة » بل يظهر 
أن السبجىكان من أخص واص الحا كع حسيائدلى به الر ائمة 
الآئية التى برومها لنا فى باريخه » قال : 1 

« قال لى الماك » وقد سجرى ذكر والده المزيز : ياعغتار » 
استداتى والدى قبل مويه » وهوءارى الحسعم ؛ وعليه الخرق 
والفماد ؛ قال تاستدءالى وقيلي وضمنى أليه وقال : واعْمّى عليك 
! حبيب قلى ! ودممت عيناء ) ثم قال : امض يا سيدى فالمب 
آنا فى عافية , قال الحا.ك : فضيت والنهيت عا يلتعى به إلصبيان 
من اللسب إلى أن نقل الله تعالى المري اليه »© 

ويقول لنا ابن خلكان إن السبحى ال لدى الحا حظوة 
وسمادة + وإنه كانت له مع الحم مجالس ومجامرات حا 
يشهد مها تاريخه الكبير 13؟ ؛ وتبدو ولائل هذه الصداقة أتى 
توثقت عرأها بين الخاك والمببحى فى كثير ما يرويه الؤرخ فى 
تاريخه وينقله عنه الكتاب اللتأخرون مثل المقريزى وابن تثرى 
بردى عن عصر الماك بأس الله » وعن أحواله وتصرفله 
الشخصية » فى كثير من هذه الواطن يبدو اأسبحى السديق 
الخلص والستشار الأمين 

108 س‎ ١ ابن خلكان ج‎ )١( 


(0) قله الغريزى عن البحى فى الخطط ( الطبعة الأهلية )اج ؟ 
س ## و ع» 


(؟) هله ابن تشرى بردى نى انسوم الزاهية ج 4 ص 14؟١‏ 
(:) ابن خلكان اج ١‏ ضس80مة 


الرسسالة 


ككل 


وهذه حقيقة تلفت النظر ء قن الحام كان أميراً خطر 
الات عتيف الأهواء » وقلدا تجا مر تقمته أحد من رجال 
الدولة الذبن خدموه . بيد أن الذعمئ يقدم الينا فى تاريخه تمليلا 
لمذء لظام ء هو أن السبحى كان رافشيا 297 . والرواقض 
فرقة من غلاة الشيمة.تفلو فى حب على بن أنى طالب وفى بض 
ألى بكر وعمّان زمماوية ومن الهم : وقد اختلف وسيب تسميتم 
الروافض . وهنا نفس سر هده الصسداقة التى توثئقت بين الؤرخ 
وأميره » فقد كان الام ؛ جريا على سنة آاله » يصطق غلاة 
الشيمة أبناء مذهبه ونولهم مناسب النفوذ والثقة » وكا السبحى 
يتمتع فوق صفته الذهبية مخلال باهية تضاعف مكاتتة » فقدكان 


دارفا بعلوم عصره ء وكان راوية ومحدثا ساحراً ؛ وكان أيضاً. 


شنوثاً ببل النجوم اذى يشئف ب الام بأمى الله » وقد وشم 
فيه أ كثر من مؤلف 7(" ؛ وهذه كلها عوامل وظروف ثلق 
أكبر الضياء على طبيعة هذه الحظوة التى تاها الؤرخ فى بلاط 
الحم يأمى الله- 

وقد استطالت هذه المظوة حتى وفاة الحم بأ الله 
سنة 4١١‏ ه 4 ولا نمرف ماذا كانت سلة السبحى بالبلاط الفاطمى 
فى الأعوام التألية » والظاه أنه اعتزل الحياة الغامة » واتقطع 
للبحث والكتانة» ووضح كثيراً من مؤلفانه فى هذه الفترة التى 
استطالت تسمة أعوام, أخرى حتى وفاله فى شهر ديبع الثاى 
سنة ماع ه 1١90(‏ م) 
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يقدم إلينا ابن لكان ميد حافلاً من مصنفات السبحى » 
وق هذا الثبت القونى:المتباين مبا ماهل على ماكان يتمتم به 
هذا الذعن المتاز من نواحى التفكين. والثقافة التمددة » تقد 
ألف للسبحى ف التاريخ والجنرافيا والأدب والاجناع والنك 
كتباً بل موسوعات ضخمة ؛ واليك مفردات هذا الثبت الذى 
يقدمه الينا أبن لكان : كتأب التاريخ الكبير فى ثلاث عشرة 
ألف ورقة » كتاب التلويح والتصريح فى ممانى الشمر وغيره فى 
ألف ورقة » كتاب الراح والارتياح فى ألن:وغسباثة ورقة» 


() راجم السيوطى حب حسن الخاضرة ج ١‏ عن.5١7‏ 
(8) :ابن كان ماج ؟ا ص 05 حسنالحاضرة ج ١‏ ص 518 


كتاب الثرق والشرق فى 5 كر من مات غركا وشرقا فى مائق 
ورقة » كتاب الطمام والادام ى ألف ورقة ع كتاب ددكد البغية 
فى وصف الأديار والسادات ثلاث آلاق وحتتماة ورقة ؛ قصص 
الأنبياء علهم السلام وأحواهم ألف ومساثة ورقة » كتاب 
الفائحة والناكة فى أصناق الجاع أل ومائتا ورقة » كتاب 
الأمثلة إلدول القبلة وهو فى النجوم والحساب خمسيانة ورقة » 
كتاب القشايا الصائية فى مماتى أحكام النجوم ثلاث آلاف 
ورقة » كتاب جونة الماشطة فى غرائي الأخبار والأشمار 
والنوادر ألف وسياثة ورقة » كتاب للشجن فى أخيار أهل 
الخوى وما بلقاء أربانه ألفان وحمسائة ورقة ؛ كتاب البؤال 
والجواب ثلمالة ورقة ؛ وكتاب مختار الأغانى ومعانها ؛ وغير 
ذلك من الكتب ؛ ويقول لنا ابن خلكان أيضاً إن مستقات 
السبحى بلنت حو الثلاتين 990 
وهو تراث حافل ضخم يلم عن غزارة مدهشة ع ويشهد 
من حيث تنوعه لصاحبه _يطرافة يندر توفرها فى أداب هذا 
العمر ؛ بيد أثتالم نتلق من هذا التراث شيئًا يذ كر ؛ ولا تكاد 
نظفر فى عصرنا للمسبحى بأثر نام أو فصل تام » وقد اشتهر 
السحى .الأخص بتاريخه الكبير » الذى يمف لتنا عتؤتانه فى 
مقدمته فيا بلى : 2 هو أخبار مصر ومن حلها من الولاة والأمراء 
والأمة والخلفاء » ومامها من المجائي:والأبنية واختلاف أصناف 
الأطممة. وذ كر نيلها. » وأحوال من حل بها إلى الوقت الى 
كتب فيه » وأشمار الشعراء » وأخبار الثنين » ومجالس القضاة 
واكام والمدلين والأدياء والتنزلين وغيرتم 6 9 , وإذن ققد 
كان تاريخ المسيحى » سواء من حيث, حجمه أو موضوناته 
موسوعة قوبة شاسعة ؛ ولم يسلنا هذا الأثر الضخم النى باق بلا 
ريب أعظم الشياء على تارم الدولة الفاطمية فى عصرها الأول » 
ولاسبا عصر الام بأمى الل ؛ وشخصيته الفرية القذة التى 
درسها السبحى عن كثب ؛ ولكن الشذور القوية المتمة الى 
. وصلثنا منه على بد القريزى وغيره موى الؤرخين التآخرين 
عن أحوال الدولة الفاطمية وقصورها وخْرَاتها وصروحها 
©*) « « <«22 5 2 


لم لمم كك 3 كك اكاك كك ا ل 000 


١ ؟ذة‎ 


ويدخها وبهالها ؛ تنوه بقيمة هذا الأثر ونفاسته وطرافئه؛ ونال 
أيسَ على أن موّلفه قد تناول خطط مصر وآ ثارها ومماهدها قى 
كثير من الاقاضة 

وقد لبث ناريج ,السبحى مستق خسباً أؤوُرخ مصر 
الاسلامية حتى عصر متأخر جدا ؛ والقررزى وابن تغرى بردى 
والسخاوى والسيوطى وغيرجم يقتبسون منه ويشيرون إلى 
وجوده ؛ وكذلك يذكرء ساجى شايفة فى 8 ككف الظنون 6 
عا يا : 2 ومنها تاريخ مصر لم للك تمد بن عبد الله السبحى 
الحرائى التوق سنة 47١‏ هع وهو كير فى اثتى عثشر يبلداً ؛ 
واختصره تق الاين الفامى والذيل عليه لابن "مياتير » 290 ؛ 
وق ذلك ماهلى بأن :تارجح السبحىكان موجوداً حتى القرن 
الحادى عشر الهجرى ( الايع عثر الميلادى ) ؛ يل هنالك 
مادل على أنهكان موجودا كله أو بمضه حتى القرن الثاني عشر 
( الثامن عشر ) ؛ ققد ورد مسجم عخطوطات الأسكوريل الذى 
وضمه التزيرى اللبنانى ( #نعت ) باللائينية فى سنة 17/٠‏ يأنه 
بوجد فى مكتبة الأسكوريال المربية ( أربمة مجلدات ءن تاريخ 
ممر وارضها وتحاثها متب دسب المنين لفاية ستة 514 8 » 
تصنيف محمد بن عبد الله وعيد المزيز السيحى ( كذا) (لشعنسام) 
( ممجم الأسكوريل رقم 1ه ققرة ؟ )7 * ؛ وليس من شك 
فى أن القصود هو تاريخ مصر للمسبحى ؛ وذلك رغم تحريف 
لادم . على أننا عند مراحمة قهرس الأسكوريال الأديث الذى 
وضعه دير بورج » ثم ليقى بروقتسال ( سنة هكيةا )ل يجدنى 
“كتب التاريخ ذ كرا لكتاب للسبحى ؛ مما بدل على أن ماكان 
موجوداً مته بقصر الأسكوريال فى القرن الثامن عشر قد ضاع 
شأن كثير من الآثار الى أئيت الغزيرى وجودها ق معجمه 

بيد أنه يبدو من هذا الوسف الذى أثبته النزرى فى معجمه 
أن السيحى استمر فى تتبع حوادث مصر وحوادث عصرء حتى 
سئة 414 2 ؛ ورعا استمر إلى ما قبيل ونانه ى.سنة 5*١‏ 8 إذا 


ل يكن النزيرى قد وقف على نهابة كتابه . هذا وقد كتب ابن 


١44 راسم كعف الظنوت ( طيمة فليجل ) . ج ؟ ص 31417و‎ )١( 
قأووت‎ ٠ (؟) 5ذقتة لمننو5 فقصوموزا؟ - معنطسة معطادزاطز8‎ 


ارسالة 


ميسر اللصرى التو ستة 5797 ه ذيلاً لتاريخ السببجى ؛ يبدأ 
فيه من حيث انتعى المسبحى ؛ وماه 2 أخيار مصر » ؛ واتتغى 
الينامنه قسم يبدأ فى سئة 44 # وينتعى ستة 58# ها وهنا 
الذبل مو الذى أشار اليه صاحب كشف الظلنون فيا تقده 9© 
هذا وقد كان السبحى شاعى] رقيقاً وله شعر جيذ تقل ألينا 
ابن خلكان شيثاً منه ؛ ومن قوله بر أم ولد : 
ألانى سبيل اله قلب تقطعا2 وفادحة لم تبن للمين مدمعا 
أصبراً وقد حل الثرى من أوده قلله حم ما أشد وأوجما 
ذياليتي لللوت قدمت قبلها وإلا فليت الوت أذهبناس) 
وقوله من قسيدة يرثى بها والده 
بأى لمت نأى تكل مثله ‏ ثكل الأبوة فى الشباب ألم 
قدكنت أجز عأنيلنه الردى 0 يمر يه مراع الزمان هوم 
وقد رأينا أن السببحىكتب فيا كتب كتاب « التاريح 
والتصريح فى معاتى الشعر وغيره 6 مما يدل على أنه كان راسخ 
القدم فى فتون الشعر وسوخه ف النقر 


( لتقل منوع ) مذ عبس ار علانم 


(1) ولد عر هذا القسم للتعرق الفرئسى هثرى ماسيه 3 
مقدمته الغرنية فى شرح السلة بين الكتايين ) 


لشاعى الحب واجفال ( لامستين ) 
مترجة بقل 
اصمر هسم الم بياث 
تطلب من طإنة التأليف والترجة والنشر ومن ل الرسللة ع 


والمن ؟1 قرش 


ازساة 


1١ 


صف ليل سوق مر ةم كثاب مفقود » فى علم ضائع ؛ لمؤلف ربوك 


لللاستاذ عل الطنطاوى 


#مبكفة 


والسيد 21 مشتركة موجودة فى طباع الأسم ؛ وكأنها فى 
سكان البدو والأطراف أقوى لمساقبتهم الوحش ومنازلهم إياها؛ 
فلا تزال ترام لها ذا كرين وبها متمثلين ؛ ومنها طاعمين ؛ حتى أن 
نساءهم ليتصيدن عل اليل ؛ ذ كر ذلك بعض الرواة ققال : أنيث 
مَك قلست فى حلقة فنها عمر بن عبد الله بن ألى ريبعة المتزوى 
وإذاهم بتذا كرون المذريين وعشقهم وسبابهم ؛ فقال عمر : 
أحدتي بمض ذلك : إندكان لى خليل مر" بني عذرة ( وص 
قمنة الدوحة ؛ وعى على طوطا ؛ ولى أنها أخذت من الكتاب 
تح ومن عش رصفحات من أجل قصص الحب فى الأدب المربى » 
ومى مشهورة لم تروها لطرلها ) 

ورئنا ألث السحاب( أ وجرت الأودنة وتتابع السنيل » 
وتلجت السحراء » حتى بعر ذلك مماقل الأرو” ؛ وكناس الظاناء 
وسرابض الها ؛ ومقاحص القطاء ومسالك الطير من:الحواء ؛ 
فتلجأ السوار2؟ والصّرب والعانة والزعيل والرف ال المارة ؛ 
فتؤخذ قبا وتكون حالها فى استسلامها.» وشسعف من يقدر 
علها فى نلك السورة كقول على بن الهم فى وصف فيث : 
وحتى رأينا الظير فى جتبالها تكادأ كف الغانيات تسيدها 

ولا يكون لسيدها ذلك للوتع ؛ على أن ناسا قد أمكنهم مثل 
ذلك فرأوا ركه ء وقالوا ها لجأت إلينا وماذت مجوارنا» فنؤستها 
ولاتروعها ولا تحور علها ؛ وتمل مشل ذلك مجير الجراد وأسعه 
حارثة بن حنبل من على" : وكان الجراد قد وقع فى أره ؛ فبدأ 
إلوقوع حول خباله ؛ فرج أهل الى ليصيدوه ؛ فركب فرسه 
وأشررع إلهم سدر قنانه وقال : ماكنتٍ لأمكتح من جارى 

(1) الك والالثات واقتثنة الالحاح والاقامة ودوام الطر 

(5) الصؤار جاعة الثثر وجمه صيران 


.وفر بذك قومه ء فقال هلال بن معاوية التثبى : 
ومنا الكريم أو حتبل أجار من الئاس رجل ار أد 
وزد لنا ولنسا انم غياث الورى فىامتين الشداد 
وفمل مثله رجل من بنى عبد اف بن كلاب يقال له مام » 
ونات بأرض شلاء ليس ممه أحد ؛ فأوقد نار » وقد كان صاد 
سيدا , قلما رأى الذئب التار أتاها » وذلك من شأنه إذا 
رأى النار » فلها قرب الذئب منه وهو غلاب أقبل يتقرش 
ما برميه عمّام من العظام ولا براه ء فلا تبينه رى إليه بقية صيدء 
وَل برعه ء وأنشا يقول : 
يارب ذنب اسل مقدام 
عاود أ كل الشاء والأتمام 
فى ليل دانية الأرزام 
ات فى أمتي وفى ذماى 


منجرد فى الليل والاظلام 
قد ضانتى فى الليل ذى المام 
يقرش ما ألتى .من العظام 
من لحب الغسرام 
اره بالقسم مرل طمباى- ولايخف تيل ولاسماى 
ولو أى غيرى من الأقوام من الثام لامن الكرام 
إذن للاق ماجل الجام 

وأخبرفى من وئقت بصدقه عن جل من جلة أهل مدان 
أن الثلج كثر فى شياعه حتى لجأت إلا مانات كثيرة ؛ فأحذها 
وكلاه ول يحدثوا فها حدثا وكتبوا إليه بخبرها ؛ فكتب 
إلهم :أن أقيموا لها قضيا وعلفاً الل أن يتحشر الثلج ؛ فاذا أتحسر 
ل 
فنماوا َك 

وتلجأ أيضاً الى الأنس والمارة إذا أجديت السنة وعدمت 
الكل" ؛ وذكر هذا الممتى ابراعيم الوسل فى قوله يرلى أخاء 


مستدةع 


احميل بن جامع الذني » ققَال : 
وإق واحسيل. بوم قراقه لكالممد بومالرو عقارقهالنسل 
. فان أغش قوما بمده أوازورهم 2 فكالوحش يدنبها من الأنس الحل 
بذ كرنيك الخير والشر والتق وتول امنا والحم والمم والمهل 
فألقالك عن مذمومها متنزها وألقاك فى مخودها ولك النصّل 
وقد زعم قوم أن هذا الشمر لمسل بن الوليد الأنسارى 


ومئله لآخرة 


مخرم الدع أشكال فأقروتى مهم وكنت أرام خير جلاس 


4ذ14 


وصرت أسحيةوما لاأشااهم والوح تأنس عند الحل بالناس 

وأخبرنى بر عن أنى المياس ال . . عن المتصم أنه أوغل 
نوما فى الصيد وحده ؛ قبصر بقانص يسيد ظباء فاستداه وقال: 
حدثني أيجب مارأيت فى صيدك » فقال : 

خريقت الشارع الى تردها التلباء ؛ فادا شمت الخريق 
سدرت عطاشا : ثم عادت من غد فانصرفت أيضا عطاشا ؛ ثم 
عادت فى اليوم الثالث بأجعها » قلنا جهدها العطش رقت 
رؤومها الى الماء فأتاها الفيث فا انصرفت حتى رويت وخاضشت 
فى الاء 

وذ كرت العلماء بطبائم الحيوان أن الوحش ريبما ابحازت 
الى العمران عن مواضمها من الجبال والير فى المصل الذى يتل 
يفصل الشتاء ؛ فيستمل بذلك أهل البيدان على قوة شتاء تلك 
الستة وشدة بروه وثلجه لأمها حس فى الخبال يتغير المواء وبرد 
شديد ؛ فتستدل بذلك على ما بعده من قوة البرد وتخاف الملالك 
فتلجأ الى المارة 

( باب ) من كان مستبترا بالسيد من الأشراف : اسماعيل 
ابن ابراهيم الح . . وحمزة بن عبد الطلب الخ . . ومن خلقاء 
بني العناس الخ . . الخ . . ( وهو بإب طويل حافل بالأخبار 
المتعة » والأشمار الستملحة ) 

( ؛ب ) صفة البواشق وذكر ألرانها وشيانتها وأوزانها 
وصفة القاره مها : فالأحمرالأسود الثامر جيد سورعل الكد: 
والأحمر الظهر والبطن رخو ماله جلد الج ... 

وأ كثر ما رأيناء من أوزامها مالة وثلاثون درهما » وأقله 
خمسة وتسعون أل ... 

(ياب ) فى ضراءة الباشق وفراهته وما يصيد من الطراك 
السجزة التى هى من صيد البازى وذّكر علاجات البواشق وعللها 
وما نخلص منها من الملل وأيجب ؛ وذكر القرئصة وذّكر ماءاش 
عندى مها بالقاهية حرسما الله »توذكر مايحتاج إليه فى القرئصة 
من الخدمة ؛ وذكر السبب الذى استحقت به التقدمة على اللزاة 
إذ كان مؤلنو الكتب يقدمون البازى على سائر الجوادرح 

( فصل ) سفة ضراءة الباشق وهو وحثى » يحتاج الياشق 
إل أن يكون على بد رقيق من البيازرة يعرف ما يسمل به ء وهو 


ازسالة 


أن يخيط عينه إلى أن يكلب على الطمم ومقدار ذلك سبعة أيام 
الح .. . قافا كلب كليا ناما على الطمم فأوتحه وأطممه الح . .. 
فاذا لم ببق عليك من إجابته ثىء على ما ومفنا» نفد له من طير 
للاء الفراقير ولقغه إياها الل ... الخ ... 

( فصل ) ذكر الضراءة على البيضانى والككل 

إذا أردت أن يسيد الباشق البيشانى والكحل الح ... 
وقد رأيت من ذراهة البواشق مالم أر مثله قط » فنها باشق أحمر 
كبير الح ... ومن قوة البواشق ثلاثة م يسمم عثلها قط ال ... 
وكان لنا باشق وحثى ال ..- ول أر مثله إلا باشقا كان لمولانا 
صلوات اله عليه ( يعنى المزيز الفاطمى ) » فانه أمرق فى بعض 
الليالى أنتب أشبعه وشثل هو على الله عليه بطير للاء الح ... 
وإنه كان لنا بأشى يعرف يباشق أبن حوفية ؛ وكان يكون طى 
بد أمير الؤمنين سلى الله عليه الج ... وهذا لم أر مثله إلامن باش 
كان الخ ... وقد كان عندى بإشى وام الخ ... الخ 

( فصل ) صغة علاج القرنصة وذكر ما تحتاج إليه من1لنبا 

( فسل ) ذكر علاج القرح فى جناح الباشق وكيف يخرج 

( فصل ) صسفة علاج الدود 

(إب) فى صسفة البزاة وذكر شيانها وألوانها وأوذانها 
وضراءتها والحوادث التى محدث لما وعلاجانها وما محتاج إليه 
من الهدمة فى قرنستها 

( نسل ) صفة شيامها 

( نسل ) ذكر أوزانها 

( فسل ) صغة ضراءة البازى : إذ! وقع البازى إلى المبياد 
قسبيله أن مخيط عينيه ال ... 

وقد كان لى بإزء وكان اللخ ... 

وكان عندنا باز حمل إلينا من ومشق ال ... 

ولقد بلغنا فى سيد البازى خير جيب ءلم نسمع عثله » وذلك 
أن مساناً دخل إلى بلد الروم الخ ... 

( فسل ) ذكر ما يحتاج إليه البازى فى الغرنسة0© 


)١(‏ قل العيخ داود الأنطاى : وأما الفرنمية قميارة عن اراحة 


الطاثر مدة مسلومة عن الصيد ؛ وتكون فاليا البزاة » ووقاها من دخول اير 


ارسحاة 


١1ه:‎ 


( قصل ) كر سياسة الذرق 

(فسل) ذكر الأددية والملاجات وما يستدل به مرا 
الدرق2!؟ على كل علة 

( قصل ) ذكرما يحدث الحص وصفة علاجه 

( فصل ) ذكر علاج النقس 

( قصل ) ذكر علاج البشم 

( فصل ) ذكر علاج البياض إذا أساب عين البازى 

( فصل ) ذ كرما بولد القمل فى البازى وصغة علاجه 

( فصل ) ذكرعلاج المبار إذا أساب كف الطارح 

( فل ) 3 كرما يحدث الررم فى الكفين وصغة علاجه 

( فصل ) ذكر علاج القلاع 

( فصل ) ذكر مايتبين بهكون الدودق البازى وسفة علاجه 

( قصل ) صفة علاج الحر 

( فصل ) صفة علاج عغاليب الخارح إذا تقلمت 

( قصل ) سفة علاج البرد 

( فصل ) صفة علاج اعوجاج ريش المناح 

( فصل ) سقة علاج العقر إذا أصاب كف البازى 

( فصل ) ذكر مايحدث السدة فىالنخرين وصفةعلاجهما 

( ياب ) فتفضيل السقور على الشواهين لما فمها من الفراعة 
وهو السبي الوجب لتقدعها وذكر ألوانها وأوزائها وسنة 
ضراءتها ؛ ( وفيه فسول طويلة كالذى مر فى بإب البؤاشق 


وياب اليزاة ) 
(اب) فى صفة الشواعيين وك ألوانها 
وصقة ة ضراءمها 


(ياب ) السقاوات وذ كر ألوانها وأوزانها وضراءتها » 
وما تصيده من الوبر والريش ؛ وذكر ما يدخدل به على 
جيدها ورديلها 

( اب ) المقبان الح . . . 

(إب) الزماعة الح . . 

(ذكر) ماقيل فى المقاب من الشمر الستحسن 

( اب ) سيد الفهد الح . . 


07 الذرق للطائر كالزرق وزناً وسمنى » وهو يمئزلة البول من الانسان 
مامه 


(ذكر) الصيد بالفهد وما يستحن مته ال1. . 


يعض الشمراء الج . . ( وى هذا ا 0 
والأخبار الجيد: ) 3 

( ذكر) ماقيل فى ابتنال الاك تفه فى السيد مهنا 
الشارى ومباشرته له الخ . . . ( وى هذا الفصل أشمار كثيرة ) 


( !ب ) ف صفة الظياء وذ كر مواشمها الى تأوها وسيدها 
ومافها من المتاقم 3 وما قيل فى ذلك من الشعر 
( بإب ) فى 3ك ركلاب ساوق وخصائصها وصيدها وعلاها 


ودوائها » وما قيل مها من الشمر ( وفيه فصول وقد أورد الؤلف 


( باب ) ذ كرما قيل فى الجوارح وما وسغت هه من ااشعر 
الستحمن لتقدم وءتأخر ؛ ( وفيه تصول) 

( بإب ) سيد طير الماء فى القمر بالبازى والباشق » وهو 
بإب تفردنا نه دونغيرنا ول تمل أحدا سبقنا اليه من مواق كتب 
البزرة من التقدمين (.وهو آخر أنواب السكتاب ) ثم تأنى 
الزيادات الى أشرنا الها فى صدر مقالنا السابق 

6 * 

هذا وسف موحِرٌ ؛ وبيان.لقيمة هذا الكتاب الجليل »: 
وإنا ترجو أن يهىء الله له ناشراً » يسرع إلى طبعه ليستفيد 
منه أهل الأدب ء وأسحاب هذه السناعة » ويأخذ مكانه فى 
الكتبة المربية » فان مكانه لا بزال خالي؟ » ولا يسده اليوم فى 
الدنيا كتاب غيره » وإنا ترجو أن تمنى بأعمسء 3 للنة التأايف 
1 ا و ون 
مآثرها اللجة وأيادمها الكثيرة على الثقافة والأدب .؟ 

عبى الطتيلارى 
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جموعات الرسالة 
من جموعة النة الأول بجادة ٠٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
تمن جموعة السنة الثانية ( فى يجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة اليريد 
وأجرة البريد عن كل يلد الخارج ٠‏ قرشاً 


ك5ة1ا 


رراسات فى الث "© 


طرنقة أرمظواق النقة الأدق 
بقلم مد رشاد رشدى 


كتب ( أوسكار وايلد ) مرة يقول. : إن أعلى أنواع النقد 
هو سجل الروح . فالناقد لابرى فى العمل الفنى أ كثر من وحى 
بو اليه يمل جديد شخصي قد لا يكون بينه وبين العمل 
النتقد أى وجه من وجوه الشبه » هذا الرأى ( لأوسكار وأيه ) 
يسف لنا مدرسة بأجعها من مدارس التقد ‏ أعنى مها مدرسة 
الشموريين . وق ضوء هذه الدرسة سأحاول أن أستخلص 
طريقة ( أرسطو ) فى التقد ومدرسته . فاذا ما فرغت من هذا 
حاولت أن أنافش هاتين الدرستين مع أى مدرسة أخرى قد 
عت إللهما يسبب 
ولأجل أن تكون النافشة جلية وانحة سأيدأ الآن بأن 
أقتطف من بعض التقاد نبذا كتبوهاعن شكسبير 
كتب الناقد الفرنسى ( تين ) عن الشاعى الكبير ققال : 
3 أظهر ماق شكسبير خياله القوىالذى لايمرف قناعة أو راحة » 
فو يبعثر الاستعارات ذو ق كل ما يكتبه ء وف ىكل لظة تتثير 
خواطر إلى م.ورقوية واضحة ؛ ويمرض لناعقله رسومات وأشكالاً 
متتايمة » وشكسبير لا برى الأشياء أدا فى هدوء . بل إن وى 
عقله مجيمها تتركز فى السورة أو الخاطر الذى يعالجه تركرا علنك 
علي هكل نفسه وعتص كل قواه الأخرى . إن كتابتا التوسطاين 
يجملو نكل همهم فى أن تنسكون كتاإمهم منطقية واضمة جلية وثم 
فى الثالب يسيبون ما يقسدون؛ بيدأن شيا واحدا وى سيدا 
عن متناولهم . ألا وهو الحياة 
أما شبكسبير فهو على عكس هذا بدع الوشوح والنطق 
لنفسهما ويم لكل همه أن يصيب مايكتبه الحياة والبركة . وهذا 
السبب يبدو شكسبير انا غرييا وقويا » مبدعاً وخالقا أ كثر من 
أى شاعى من شعراء عصره أو غير عمره : أبدع من وف 
)١(‏ هذه ص أول دراسات فى التقذ الأدلى العربى سأئيعها يهراسة 
تفصيلية لتطور التند عند الاعمذيز مئذ نشأته الى وقنا المال 


دم 


اأزرسالة 


النفس البشربة » وأبمد الشعراء عن النطق وتفكير القدماء الزن » 
وأقدرم على أن يثير فى النفس دنيا من الأشكال والصور الحية 
ألتى لاعوت 6 

وكتب ( كارليل ) عن نفى الشاعى يقول : 3 إنه لفها 
أسعيه رمم الصورة - معالمة الرجال والأشياء تكون عظمة 
شكسبير . فعظمة الرجل تأتى يقيئاً 
المين البصرة ! ثلك عى العين التى تكشف لنا عن الوسيق 
الكامنة فى املق . عن الفكرة الجليلة التى قد ضمنتها الطبيعة 
تخلوتتها جيما . على أن الشاعى لأجل أن تسكون لده هذه الهبة 
يجب أن يكون عنده من العقلية الوب مافيه الكفاة . تان امتلاثر 
الرجل عقلية قوية كان شاعى أ ىكلامه ٠‏ قن م يستملم مذاكان 

- وذلك أنضشل وأجدى شاعرا فى أقماله 

وكتب ( سير والتر رولى ) عن شكبير فقال : 2 إن قوة 
خياله لاتسمح له بأن يحد الراحة فى فتكرة أو ناحية واحدة فهو 
فى استطاعته أن درس حياة الرجال مثلما درش آلرء الحياة على 
ظهر بآخرة . وهو دائم الاهيام عا يحدث يومي] بين أفراد العائلة 
الانسانية ؛ في رأن للصورة داتما فىعقل ساس واحد ترتكز عليه » 
ذلك أنه دائم التفكير فى البحر - البحر الذى لا يمرف لقوانه 
حدا والذى لا يسيره عقل أو منطق » والآن من الواشح أن 
التقاد الثلائة مشتركون جيماً فى تحدم السغات الأساسية التى 
تكون عظمة شكسبيركا أنه من الواضح أيضا أنهم مختلفون 
كل الاختلاف فى الطرق ألتى ستلكوها فى نقدهم . فم ( تين ) 
نرى أن شاعرية شكسبير نا تأتى من أنه أبمد الناض عن الناق 
المادى وتفكير القدماء اللمتزن ؛ ومن (كارليل ) نم أن ميزة 
الشاعى الأساسية فى أن تكن دنه مح نائجة ؛ ويبدو.ءن 
هذا أنْكلا من التاقدين يمتقد يمتقد أن النقد إغاهو سحل روح التاقد 
ونفسه» < فتين 6 العاطنى القوى انخيال بزدرى النطق المادى» 
وبرى فيه عقبة فى سبل الشعر » و 8 كارليل 6 الذىكان اعماده 
فى حياته على فتكره دون عاطفته يرى أن العقل وحده جدير بآن 
يلق الشاعى وأن يجعله مبدعا عظها 

أما( رول ) فهو لا يفمل شيا من هذا ؛ فهو بيهم فقط 
بأن بوشح ويمدّق » وأن يشرح ويملل دون أن يمني الدج أو 
الح من قيمة الأشياء » ,تحن فى الواقع لإنستطيع أن محم 


من هذء الناحية - من 


1١5 لزسالة‎ 


ما إذا كان تفكير شكسبير الدانم فى الببحرء البحر الذى لا يدرف 
لقونه حدا والذى لايميره عقل أو منطق » إزيد فى شاعرية 
الششاعى أو يتقص منها . وحن لا ترى النقد هنا سجلاً اروح 
التاقد ومشاعه ؛ وإنما كل ما نراء هو وشوح ف الأساوب ودقة 
فى الوسف وقوة فى النطق ؛ وتلك عى مدرسة أخرى من مدارس 
النقد تلفت عن مدرسة ( أوسكار وايلد ) ينحو التقد نها منحى 
البحث العلى حيث لا يجد لمشاعى الناقد نفسه أو لاحساسه 
الشخمى إزاء ما ينتقده أثر] من الآثار 

تلك عى المدرسة الفكرية أو الاتباعية ؛ وقد كان أول من 
أسسما الفياسوف الأغمريق ( أرسطو ) 

وحن لا نحس” هنا أثرا لذات الناقد ؛ فهو بس د كل اابمد 
لائراه إلا كا نرى الرجل العمى مر خلال بحئه - الفكر 
والنمق - ذلك هو الأساس الذى بتى عليه ( أرسطو) طريقته 
فى النقد » كان الرجل دفيق اللاحظة للطبيعة والفن" » وإه ان 
هذن الينبوعين ققط تراه يستق كل آراله 3 يدى كل نظريأنه 
ويستنتج كل استقرادانه 

وليس ( لأرسطو ) آراء شخصسية يفرضها على القارى' ؛ 
فهو إن مدح شيئاً فليس عدحه لأن نفسه تتعشقه أو كيل إليه » 
ولكن لأن التجارب قد أثبتت أن هذا الثىه جميح جدير 
بالتقدير . خذ مثلاً حديته عن الشعر القصعى إذ يقول : 

( أما عن ليحر الذى يكتب فيه هذا الشعر فهو 0 محر 
الأبطال ) » فان أراد شاعى أن ينظ قصيدة قصسية فى غير هذا 
البحر : كان شمره شاؤًا غير مألوف . إذ أن التجرءة والطبيعة 
نفسها قد وقفت هذا النرع من الشمر على ذلك البحر ) 

( وأرسطو ) لايسمح لنفسه مطلقاً بأن تمك برأى من 
الآراء أو أن تمدح شيا أو ذم آخر دون سيب أو علة » بل هو 
يقن بأن يشرح القبيح دون ذسّه ؛ وأن يظهر اميل دون مدحه » 
شأنه فى هذا شأن أسحاب المدرسة الواقسية فى القصص الحديث » 
وهو فى هذا أيشا يخطن عن أحاب الدرسة النظرية فى النقد 
التى كتب عنها ( أونولد ) يفول : ( هى جماعة من النقاد ذات 
لون فى بإطل داع ؛ حيس بنفوسها بدض الآراء االخاطئة 
التى م تبنها التجرية والفكر؛ بل ينها الأوهام والمواطف الذائية 
تريد أن تفرضها على كل ما يقع فى يدها من شمر أو فن 


والتاقد من أتباع تلك المدرسة لا عدح عملا إلا إذا صادف 
عوى ف نفسه وسدا حاجة من حاجيامها ؛ فان هو لم يفمل كان 
العمل باطلاً زائقاً » وكذّلك من ممزات ذا الصنف من التقاد 
أنهم يمتون محتويات العمل القى أ كثر مر عنايهم بالقن 
نفسه - أعتى بالأسلوب والطريقة والجال - ا أنك كثيرا 
ماتسمءهم يقولون : ( حبذا لو ترك الشاعى هذا اللوسوع وكتب 
ق موضو ع كذا وكيت) ؛ وذلك م لايق أودأ أواع التنقد 
وأحطهاقدراً ‏ إذ أن واجب التاتد الأول أن يفحص - ص 
العمل الذى أمامه داخل داثرة العمل نفسه وحدوده لا خارحها » 
عاولاً أن يتفهم ما يقسده الشاعن وبر إليه ٠»‏ وال أ" مدى 
استطاع أن يلغ قصده وأن يبرز فكرته للقارى' 

وقد يجدى أن نمطى هنا مثلا من أمثلة هذه الدرسة النظرية 
الخاطئة لز إلى أى حد يمد ( أرسطو ) علها ويرتفع 

أكتب ( أوسكار وايلد ) أحد تقاد هذه الدرسة - فى 
دأبى -- يقول : ( لأن بمفى من فن عصر من ال.صور إلى المصر 
نفسه هو أ كبر خطأ برتكبه الؤرخون جيما » فالذن الردى” 
الزائف كله إعا يأتى من الرجوع إلى المياة والطبيعة والتساى 
مهما إلى مراتب الثل العليا ١‏ ) 

من هذه التبذة تستطيع أن تحك بأن ( أوسكار وايلد ) 
كان بدين بهذا الرأى الذى يمطينا إياء -- ولكتنا لا نستعايع 
القول بأن شيا أو سبباً معيئا أدّى هه إلى هذا الاعتقاد - ا 
أنتا لا نستطيع أيسا أن ع ما إذا كان هذا الرأى خاطع أم 
صحيحا ؟ وذلك لأن الناقد نفه لم يخيرنا ول بعلل ما يقوله :ل يكن 
( أرسطو ) ليسمح لنفسه بأن ينقد هذه الطريقة » ولكن تعال 
مى نرى كيف كأن ( أرسطو ) يمل مثل هذا الرأى لو أنه كان 
دين به مثلما كان بدين الناقد الاتجليزى » قانه إذا ماقال إن الذن 
الزائف إعا يأتى من الرجوع إلى الطبيعة والمياة أتبع قوله بأن 
ذلك سميح لأن ( هوميروس ) ل يذهب إل الحياة فى البحث عن 
مادته ( هذه أمثلة ذقط ولا تمشر صميحة ) ») وأث كل روعة فن 
( إيسكلس ) إعا تأتى من اعماده على أساطير الآلحة كادة لنمّه 
وأن فن ( أريستوةانيس ) كان أحط وأقل قيمة لأنه كان يسور 
الحياة ويستمدمنها . ذلك أن (أرسطو ) لابسمح لنفسه بأنبكون 
نظريا بل يجب أن يمطيك راهين وأمثلة وأسبايا تمليل مايقول 


١غ‎ 


خذمئلاً آخر حديثه عن طول القصيدة القصصية إذ يقول: 
( يمكن فى هذا الصنف دن الشمر أن تمايم جيم أحجزاء القصة 
معالجة مناسبة من حيث !ومن الذى يأخذه سير حوادتها ف الحياة » 
أما فى القصة المسرحية فالأمى يختلف إذ أنك لو عالمت حوادث 
القصة فى مثل ما تمالجها من الطول فى القصيدة القسصية »كان 
الأثر الذى حدنه فى النفس أثرا سيعًا يجلب الملل والسأم ؛ قد يبدو 
هذا القول نظريا ولكنه يتبعه بأن يقول : ( إن حمة ما تقوله 
وانحة لأن كل من حاول أن يصو غ قصة سقوط ( تروادة ) صياغة 
مسرحية ؛ ول يمن بأن مختصر فى الموادث أو يركزها قد نشل 
فشلاً ناما ) 

كان ( أرسطو ) سريم اللاحظة ؛ اضر الذهن » عقت 
النوع من القَضايا الذى لا يبرره سبب أو يشرحه مثال » 
كأ أن المتطق كان داتما رائده فى البحث والتقد - ذلك لأن 
طييمة عقله كانت طبيمة عملية واتمية مثل طبيعة أهله وقومه 
الأغريق . وهوإن سرد لك قضية من القضايا » أو نظرية درن 
النظريات سردها فى باطة وغير كلفة تشمرك بأنك كنت تعامها 
من قبل » وأن عكس هذء القضية لا كن أن .وجد أو أن 
يكون صحيحا »كا أن قضاياه ممتاز بأنها عكن أن" تستخاص منها 
قضابا أخرى صئيرة ؛ وأن تبني عللها نظريات أ كبر وأوسم أفقاً 
فى رأى أرسطو كناقد أن الشعر نوع من التقليد والح كاة 
تقليد الحياة والطييمة - وفى رأى ( شلى ) كتاقد أيضا 
أن« الشمر هو ماكيل الأشياء كلها جالاً - ذهو يزيد اميل جالا 
ون نالقبيح ويل 6 - كلتا يعرف أن قول(شلى) هذ ايح ؛ 
وأن الشمر فملاً بد ىكل هذا ؛ ولكن عل تستطيع أن تسعى 
هذا القول تمريفاً الشمر ؟ هنا نشمر بالفارق بين الناقد اأشمورى 
والناقد الفكرى ؛ فكلاها يمر عن أشياء صمرحة حقيقية » 
ولكن الثاى يجملك تلس ما يقول وتيصره » بيما بحر الأول 
سعمك ثم يتركك وعفى -- وقد لا يكون تعريف أرسطو للشعر 
فى جال أو حلاوة تعريف (هلى) لكنة مللوس سوس 
لستطويع أن تنبصرء فى وصوح وأن نبي واعتمد عليه 

وهناك ذارق آخر بين الناقدين دو لنا أيضا من خلال 
#عريفهما للشمر ؛ فواضح من سطور شلى أن الناقد لايمتى 
ففط يطبيعة ما بنقده وماهيته ‏ بل يمنى أيضا بالنرض والرسالة 


الزسالة 


التى عليه أن يؤديها الشمر - ما يجمل البحث بميدا عن روح 
الف ح فى حين أن ( أرسطو ) لايتساءل مطلقا عن رسالة الذن 
أو الشعر فى المياة ».بل كل مامهمه أن يبحث طبيمتهما وأن 
يشرحهما ثنا - شأن المالم الكيمياى أو الطبيبى - 
وقدكان ( لأرسطو ) وجهة نظر فى تفده خاصة به » وأعني 
مها أنه كان برى أن لكل فن من القنون » قمصسا كان أم شعراً 
غتائيا » نهابة طبيعية لبد أن يصل إلها وألا يتمداها ؛ فان أراد 
صاحب الفن أن يتمدى بفنه نبايته كان مآله الفشل ومصيره 
المةوط الذى لانجاة منه » فد يصل شمر شاعى مثلا صسوتبة 
النشوج والكال » وهو فى سن الثلائين » غير أنه مهما حمر 
الشاعى بمد ذلك من سنين ومبما زاده العمر من حكة وتجارب » 
ذان شعره لن يزيد وان ينضج أ كثر مما نضج - وقد لا يرى 
البمض هذا الرأى غير أنه - فى اعتقادى - رأى لا باس به» 
ساعد على تكويته لدى ( أرسطو ) حب الاغريق الفريزى 


للاعتدال والوسط » وخوقهم من بلا اش الألهة وغيرتها إن اشتد” 
ارجل هم أو زها وعظم أ كثر من اللازم . وقدكان التوسط 


والاعتدال رائد الاغرريق فى كل ثىء ؛ ولم يكن التطر”ف عندثم 
دنا فسب بل جرعة كرى »؛ واذلك ترى الاعتدال أظهر ما عيز 
أدبهم وقهم ؛ ولذلك أبضآ كان ( أرسطو ) مؤسس الدرسة 
الفكرية التى تننج نفسبا للنطق والعقل وحاذر كل المذر من 
الشعور والماطفة 

والآن وأحسبى قد بسطت بعض البسط طريقة (أرسعاو) 
فى النقد وقارتها بالطريقة الشعورية الأخرى أحب أن أقول كلة 
عن امذهبيين 

إنكل ما يفعله ( أرسطو ) هو أن يشرح ويفسل ويرنب 
ويصنف ليمطيتا فى اللهاءة مججوعة من القوائين والقضايا ما أحسيها 
تخلق فنا أو تصلح من شأن فنان آخر . وهو فى هذا يخاطب 
الفكر لا الماطفة ؛ وإفى كلا تسوارته يساح ( .ث شكسير ) يضين 
فى الميال ولا أحر ىكيف كان يتيسر ( لأرسطو ) أن يفعل هذا 

قد كنا ننبم بعض سفات فن شكسبير ومميزانه من نقد 
( أرسطو )له . على أنىأشك كثيراً ف أنهكان يجملتا نتفبمالشاعر 
نفسه ونمشقه مثلما فمل ( كواريدج ) و ( هزلت ) و ( تين ) 

وق رأبى أن أعلى أنواع النقد ماكان يؤر فى النفس وبوحى 


الرسالة 


كم شعراء الجر السأوين فى العهس اقاطس 
د ان صوق قد أوقد النار القدممة فى بلاد إيران 
ولكن العرب لا يسرنون شيئا عن تتهانى العبية 6 
( اقيال ) 


بقل السيد أن التصر أحمد الحسينى المندى 


حيما ننعم النظر فى شمر اقيال واتصافه عيزات خاسة فى 
الأزمان الختلفة صحد أنه يتمئع الآن يدور ثالث . ققد قطع قبله 
دورين : أوما دور نثأنه » حين كان اقبال لا يزال فتى يافماً 
وطالب بإلدرسة . فقد يدأ اقيال يقول الشعر إلاغة الأردية وهو 
فى سباء » فكان ينال به استحسان زملاثه الطلية ؛ ويجمعهم 
حوله اغتباطهم بحدة ذكه وتنوقه عليهم فى الشمر . فكانت 
ثهرة إقبال فى الشمر بإدى' ذى مدء محصورة بين أترابه وأقرانه » 
ذلما انتقل من كلية سياتكوت إلى كلية الحتكومة يلاهور يدأ 
يشترك فى مجالس الشعراء ويقول القصائد للاستفالات السنوية 
جأنمية حماية الاسلام الشبيرة بلاهور » قذاعصيتهبين الخاص والمام 

ينتعى هذا الدور لشعر أقبال إلى سنة 1608 ء أى قبل سفره 
إلى أور! » وعتاز شمره فيه يسمة الخيال » وابتكار المانى » 
ولكنه تجرد.عن دقة الفكر والتعمق بالتسبة إلى شعره فى أدواد 


أخرى » وممظمه باللغة الأردية 2 تتجلى فيه روح الحب وطلب 


إلبا التقد الذى ع ويفصل دون أن يذج ف دائرة الفن 
ودون أن يبح علا من العلوم . ذلك هو التقد الذى يمابج 
الأدب مثلنا يماي الأدب نقفه الحياة 0 أعني عن ظريق الليال 
والماطفة 

كتب ( تشارلس لام ) يقول : 

(إفى أفشل الماطفة على المل") وى يقيتى أن كل من له سلة 
بالأدب ولا يغمل مشلا يفمل ( لام ) يكون غطاناً في حدق نفسه 
وق حق سناعته أوذته 5 

مر رار رصُرى 
بكالوربوس بامتباز فى الأدب الاتجليزى 


5 


ا١اذك‎ 


امال وترحيب العشق ؛ وأ كير ميزة لهذا الدور أنه دور أمل 
لشىء غير معاوم ؛ فنيه تتوق روح الشاعى إلى المجوول » وتذاع 
إلى الغائب » وتضطرب »ا يظهر لك من ترجة بيت من أبيات 
هذا الدور فها يلى » قال : 
أنا طالب التور» أن قاق فى معمورة هذا المالم 

أنامثل الطفل العمخير فى ظلام الوجود الخالاك مضطرب كال ئيق 6 

وأما الدور الثانى ذهو الزمن الذى قضاء الدكةور فى أور! » 
أي من سئة 1608 إلى ستة 1504 . وهذا الدور در شعر 
الدكتور أقل انتاجا من الدورين الآخرين ؛ وعتاز من الأول 
بأن أثر مشاهدات أود! بأدر فيه ؛ ولكن روح الحب »روطاب 
الخال » وترحيب المشق لا نزال متجلية ذيه كأكانت فى الدور 
الأول . وقد حدثت فيه حادثة » وهى أن الأبحاث الءامية سات 
عة بنقسية الشاعن؛ فأراد أن يثرك الشعر'ويةوب عنه وينصرف 
إلى الم قئمه عن ذلك صديق قديم له كان حينئد فى لندن »2 
وحاول اقناعه فلم يقتنع ؛ وأخيرا اتفقا على أن يستشيرا فيه 
أستازه الر أرنك . قأس آرند رأى سديقه فمدل عن اراديه . 
وأكر ميزة لهذا الدور أن بدأت أفكاره الشمرية “لد وتتسع 
حتى ضاق عنها نطاق اللئة الأردءة الحديئة السن فال إلى الفارسية 
وبأ يبر ها عن الهامه الشمرى 

وأما الدور الثالث فيدتدى" من بمد رجورع الذكتور من 
أور! إلى المتد » أىمن ستة 16١8‏ إلىالآن » وهو الأ : إذنيه 
شرج شعره فى معاوج الكهال وتسم سنام المجد وباغ من دقة 
العاتى وعمق الفكر وحئ البيان غابة لم تبامها الآمال ولانالتها 
الأمانى . وفيه حلت السكيئة والطمأنينة فى دوح الشاعى محل 
التوقان والاضطراب :كأنها أدركت ذلك ااغائب الجهول الذى 
حنت اليه طويلاً وزعت اليه سنين » وفيه خف عن نفسية 
الشاعر سلطان الحبة وابججال» وقام مقامه توقان الحكة والكوال » 
وفيه جادت قريحة الشاعر ا لم يحد فى الدورين السابقين » إذ 
ظهرت إلى الآن سيعة دواوين » وحن ندعو أله أن عد فى حياته 
وتوفقه أ كثر من ذلك » وف هذا الاور أيض] عكن الشاعر هن 
إراز مالم فلسفته فى شمرء للعالم ؛ وفيه حققت وسالة شعره 
للمالم الاسلاى والشرق إذكان فى نفسه تتساحل روحان : دوح 


١6‏ الرسسالة 


الب للجال والحيد للمشق : وروح الل الشرق التحمس 
الثائر . فكان فى الدورين الأولين الحظ الأوذر للأول وى هذا 
الدور للثانية 

حينا تحاول البحث عن المناصر التى تكونت منها نفسية 
الشاعى وشعره جد أنهما قد تكونا من عتاصر جمة ؛ منها ماهو 
هبة مر الله كالمبقرية والذكاء » ومنها ماهو ورانى غير 
كسى » وسها ماهر ثقافى كسب » وسنها ما برجع الى البيئة 
سواء أكانت جنرافية أم اجناعية . ذهذه الأمتان الأربمة من 
المناصر م دانم نفسية الشاعى ووطائد شعره 

أما المناصر الوهوية مثل المبقرية وغيرها قلا يقدر الانسان 
على الكشف عن <تقائقها » ولا على الفحص عر دقائقها » 
وما بقدر عليه هر .وسف ظاواه.ها المقارية . فاذا قارنا ظطواهصي 
عبقرية الدكتور وذكائه بالشمراء الآخرين يمد أنه فريد زمانه » 
وقريم دهره ‏ قد أوتى عبقرءة شاملة لا يدرك شأوها ولا يلحن 
غبارها » وذكاء متوقدا لا يحارى ؛ وقلا عثولاً لايبارى , 
وحذها حاداً لانرام مسامانه وقكرا ناقذا لامكن عاراته » 
وبصيرة قوية لا يجرى فى مغمارها 

أما المناصر الورائية فالدكتور من نل آرى . والآربون 
عتازون بدقة الفكر وسو افيال عن الشءوب الانسانية الأخرى . 
ثم الدكتور بنقسب الى طبقة البراهة منهم ؛ ومح طبفة قد 
سادت ولاتزال تسود بحدة ذكائها ورجاحة عقلها وحصافة رأسها 
جيم الطبقات الاجماعية الأخرى فالحند منذ آ لاف من السنين » 
فدتة القكر وسمو الميال بالقوة("2 عنصران ورائيان هامان فى 
نفسية الدكتور وشعره 

رأما المناصر الثقافية الكسبية ذهى ااتى يكسبها الانسان 
بواسطة التربية والتمليم . تقد با فيهما الدكتور رفمة لا تسائى 
وعزلة لا تثالب : إذ تم فى معاهد الشرق والثرب ونال منبا 
أرق الشهادات وأعلاها بالتفوق والامتياز وهظم الثقانتيكف 
- الشرقية والغربية -- فى معناهها الحقيق . فهو على اطلاع نام 


)١(‏ يرى ١ءظم‏ ماماء النفى والترية أن الصفات الورائية موجد فى 
الطفل بالقوة لا بالفعل أى على شكل استعدادات وإعجاهات 


بالقكر الشرق - المندى والارانى - يميه وخفيه وتاريخه 
وتقدمه , كا هو عام متبجر فى القكر الثربى مجميع أدواره 
ومحولانه ؛ سواء كان عتد اليونان أو الرومان » أو الاجليز او 
الآلان » أو فرنسا أو أمريكا . وقد سير الذكتور فور الفكر 
الساى المربى أيضا ومخامة الاسلامى منه كا تميط اللثام عن ذلك 
مصنفاته » وقد أشار إليه هو أيضا فى خطاب حيث قال : 

دأنا فد صرفت معظم حياتى فى درأسة فتقه الاسلام 
وسياسته وحضارته ومدنيته وأدنه ؛ فبناءً على دراستى الطويلة 
هذه وعلى الملاقة الحاسة التى لى برو ح تمليم الاسلام أعتقد أنتى 
على إصيرة أقدر بها أن أحك على تزلة الاسلام فى العالم من حيث 
الحقيقة العامة »© 

والدكتو د حائز فى ججيع هذه العلوم والمارفدرجة الاجهاد 

وأنا المناصر التى ترسجم إلى البيئة فعى سنفان : الاجماعية 
والمغرافية . أما الاجتاءية فقد ولد الدكتور فى يتمع اسلاى 
ورنى فيه ودرس حاضره وماطيه » ذهو كاحد أركانه من حبيه 
الأوفياء ؛ وعشاقه الصادتين » ومن أ كبر الطاعين إلى خيرء 
وعده؛ كا هو من كار العارنين بحةيقته وسلاحيته . وهذا 
الحم ء والمشق : والطموح » والمرفة كعتاصر البرثة الاجاعية 
متتجاية فى نفسية الشاعى وشعره » وليس هذا التحلى عن عاطفة 
وتعصب » إل عن . عل وعقل » كا سيظهر لك من القال الذى 
ستخصصه لذلك فى الستقبل إن شاء الله 

وأما عناصر البيثة المغرافية . قد ولد الدكتور فى مقاطمة 
ينجاب وتربى فها . ويتجاب أخصب القاطمات الهندية فى سفح 
جبال هالايا حرى من نحنها خسة أنبار . فعى ببوائها المتدل 
ومناظرها الميلة التى فرح قلوب الشاهدين و"تؤنس أبصار 
البصرين ء تملا النفس بالؤثرات القوية التى تربى الذوق وتقوى 
ملكة الشعر 4وكذى الفكر . شن الذوق » وحب الخال » 
والتصرف فى فتون الغمر » وجولات الفكر التحلية فى شعر 
الذكتور ونفسيته فا أثر للبيثة الجغرانية 

أما شعر إقبال من حيتُ الفن فسنتحدث عنه فى مقال نآل 

السين أثر الاعر أعم المسينى الرشدى 


الرصالة 


نلسييتنة الأناء 
لم ظافر الدجاق 


إذاكانت اللغات من ألو أنالحياة الفكرية الصريحة التى ينسم 
مها الانسان وتمزء من سائر الكائنات الحية » فان الأسماء - 
أوما ل ا 
وشما يأخد الأزمنة الثلانة العروفة - مر مظاهس بيثانه 
الاجباعية والطبيعية . فلسنا نبالغ إذن إذا قانا ان لمتصر الأسباء 
فى اللنات قاسغة خامبة مستقلة » استطاع العم الحديث مؤخرا 
أن يقتسها ويسيزيد مها بل يستقلها استتلالة بالا يستحق 
عليه كل ثناء وإتجاب و[ كبار . ومن الو علينا القول بأن أقطاب 
اللغات فى العالم لا يتفقونعلى أقدمية الأسماء وأسبةيمها فى الائة » 


لهم من يذهب إلى أنها أسبى .رتبة فى الوضع والاستمال من ' 


الحرون والأنمال » لآن مئزلها فالنفسمن حيث القوة والاعتقاد 
أنتسكونقيل الفمل ؛ والفمل قبل الحرف ؛ ومنهم من يذهب 
ومؤلاء معظمهم من أتحاب. التوقيف ودعاة الالمام ‏ إلى أن 
جيم الأسول اللذوية إنا وقع الوشع فيها مما فلا موز لك 
الاعتقاد بسيق الاسم على الفمل أو سبق القمل على الحرفن 

ومهما يكن من شى: فان بعض الأسماء ‏ أعنى أسباء الأعلام 
والأجناس بوجه ناص -- تمتاز لى سائر الأصول اللخوية بأنها 
وضعت الدلالة على الأشياء الحيطة بالانسان فى بيثتيه الطبيسية 
والاجياعية » وماعساء ينجر علهما فى حياته الفكرية ؛ ينكس 
الحروف والأفمال ‏ مثلاً . التى إعا وشعت تندخل مها 2 الأسماء 
فى المعاتى والأحوال 6©076: أو بمبارة أخرى لتربط ما بين الأسماء 
فى جل مملومة مستقلة بدلالامها اللفظية 

ومعنى ذلك أنه يتمذر على الانسان مثلاً أن يستهل بالأفمال 
والحروف المربية على نوع الحياة الطبيسية والا-جماعية التى كان 
يمياها المرب قبل الاسلام » إن لم يكن ذلك مستحيلا عليه ؛ فى 


حين أن استدلاله بالأنماء يكاد يكون فى 9 الواجب اذى 


1457 الخصائص لابن حنى‎ )١( 


لايل 


لا عدول عنه ء لأنما تعكس لنا ألوان من البيئات التنوعة التى 
كان العربى عرشة لما آ تئذ ‏ كاسماء الكائتات الحية وغير المية 
الى كان على اتصال بها » وأنواع الأسلحة الى كان يستمملها 
فى حرويه وغاراته » والموان والأثقال الوتكان يسطنمها فى بيعه 
وشراله ومحوه . كا أمها تحكس لنا أيضً] شيثًا من أثر البيئة الطبيعية 
فى تفسه وإحساسانه » فق ميسورك مثلاً أن تقرر بإحصاء الأسباء 
التى تمبر فى العربية عن ضروب الصائب وارزايا من ناجية » 
والأسباء الى تمبر عن مظاهس البو والعيث م 
“م اللواؤنة بينها ؛ ما إذا كانت بيئة المرب قبل البمثة بيثة قاسية 


مظالمة قاحلة أم بيئة نشرقة معحة خصبة 

وليس ذلك وحسب » بل فىميسورك الاستدلالالأسماء المربية 
العارية 6 منها و 3 الممربة 6 » الأصيلة والدخيلة؛ على مختلفن 
التقلبات السياسية التى طزأت على الوسط الاسلاى فى غضون 
تاريخه الطويل الحافل ؛ وبالتالى الاستدلال على مخئلف الأدوار 
الاجباعية النى تقلبت عليه ؛ ومقدار ننوذ كل من المناصر 
الفلسفية والجنسية فيه ؟ فاذاكانت الأسمام الفارسية مثلا فى 
الآداب والفنون أَعْزر من الأساء اليونانية دل ذلك على أن تفوذ 
الفرس من هذه الناحية كان أبمد من تفوذ اليونان ؛ وإذاكانت 
الأساء اليونانية فى ميدان الفلسفة أوقر من الأساء الفارسية 
والهندية دل ذلك على أن المزب قدتائروا بالنلسفة اليونانية أ كثر 

من تأئرثم بفلسفة الفرس والمند . بيد أنه بإلأسف ليس الوسول 
إل هذا الاستدلال باليسير المين لأن المجم المربى ناقص من 
وجوء كثيرة ؛ أهها الوسجه التاريخى لدعم بالشواهد والأدلة مما 
لايتسم للقام اذ كره 

هذا إلىعتورك خلا لأزمتةالنيقظ الفكرى والبضاتالدينية . 
الحافلة على بعض أسماء الأعلام الذائسة ببن الأوساط المامة لأنها 
غانيا عى أسماء يعض الرحماء أو القادة أ الا نبياء الي لمم الفضل 
كل الفضل فى بعث هذه الهبضات وإحيائها » بحيث يستدل 
منها على ما لمؤّلاء الصلحين من, حظوة لدى اللجهور ؛ وما لتك 
الهنات من سحر فى أقئدة المامة . ومن ثم كانت لبعض اللل 
أسماء خاصمة تعرف مها ولا يسطنعها غيرها كمزدا واسرائيل فى 


؟.ة١‏ الرسالة 


الهودية ؛ وحتا وبطرس فى الديجية ؛ وعمد والح ين فى الاسلام 

بل ترى فى بعض أرّمئة الاشطهاد والناو الديتي أن لنظ 
الول على وجل يشترك عادة فى أساء الملوك والأمراء من أولى 
الحل والمقد فىتلك الأعصرالرهيبة . يتضح ذلك من أسباء الخلفاء 
من ولد المباس فى أواخر أيأمرم حين أمست الحلافة رمش 
النفوذ الدينى محردا عن السلطة الزمنية » وف خلقاء الفاطميين وغير 
الفاطميين من السلالات اللكية الى قامت على الاعايات الدينية 

ومن ناحية أخرى ترى أن بعضن الأمماء قد نضيع فى زوابا 
الاهال والتسيان ؛ ولو إلى حين : لأنها تتكون عادة أمباء يعض 
الأفراد أو الخاءات الضظيدة » بحيث يستدل من ذلك على مبلغ 
غلو الدولة القاعة وشدمبا على الفرق المناولة عفشلا إذا علي القارىم 
أن العلويين والشيمة كانوا مططهدين فى الدولة الأموية » قانه 
يستطيم أن.يستدل على مقدار هذا الاشطهادٍ إذا ذكر أن التاس 
فق أيامما كانؤا كا يفول الستشرق « مارجايوت 6 يتحاشون 
تسمية الأبتاء والأحفاد بأمماء علوية كتلى والحسرة. والحسين 
وأشباهها 20 ١‏ 

انا 

وبمد فقد أوردنا لك يعض فلسغة الأمماء موتحة بالأمثلة 
النظرية ؛ ولكننا لم تشرح لك كي فكان استلال الملم الحديث 
لما ؛ لأن هذه الأمئلة على وفرتمها قليلة النفع من ناحية عملية 
تطبيقية إن لم تكن عدعته , لأن المياة الثربية الجاملية من 
الأزمتة التاريخية الى تتوفر فها النصوص والوثائق والآثار . 
ومن هنا قطمنا بأن الحاجة غير ماسة إلى استيضاح الأسماه المربية 
وتفصيل ما تنطوى عليه من ألوان هذه الحيلة التنوعة 

وإعا تتبين فلسغة الأسماء االخاسة وترجح قيمتها العملية 
الممسوسة ف الأبحاث الدقيقة المتمقدة حول حياة الانانالأول» 
الى لا يمد لدرسها من الصادو الأولية سوى اللات ويم 
الآثار الميولوجية انى نراها نكتشف بين حين وحان ؛ وبنفض 
التبار عنها فتقم الموج من هذه الدراسات وتنير الهم الستشلق 

فن ذلك أن أسل اللنات الأؤروبية ظل إلىعهد قريب عوولا 


ككلة. اكويق واكا افا اا 
(1) افيا كيه 8 محاضرات على مؤرشى المرب 6 س 45 


أوفى حك الجهول » فنشأت حول ذلك نظريات عددة متباينة » 
لكل نظرية أنصار متحزيون وعلماء .محققون » ثم إن بعض 
التقات حاولوا درس هذه اللغات بطريق القياس والقابلة نفرجوا 
من هذا الدرس ينتاج بإهسة لم يتسق للمنطق والتاريخ أن يتوصلا 
إلها . إذ وجدوا أن بين اللغات الأوروبية على اختلافها من 
ناحية والانة السنسكريتية ‏ أقدم اللغات الحتدية اموجودة ‏ 
من ناحية أخرى كثيراً مر. الشبه فى القواعد والأوشاع 
اللتوية » ا وجدوا أن فنها بمض الآمماء الشتركة كبعض أمماء 
الأعداد والأجناس ونحوها » فاستخلصوامن ذلك أنه لاه من 
أن تكون اللنات الأوروبية والهئدية من فصيلة واحدة دعوها 
باللثات « الأهو أوروبية 6 «موممسك - هله 

وإذ انهوا من ذلك فامهع حاولوا أن يستدلوا هذه الأسماخ 
على موطن 2 الأو أوروين 6 الأسلى ووصف بيهم الطبيمية 
والاجماعية » وما إدّاكانوا يعرفون البحر والأحراج والأنبار » 
وأى أنواع الحيوانات كانوا على أتسال وثيق مهاء وهل عرذوا 
الحدد والبروئز قبل شتاتهع وانقساءهم قبائل وشعوباً » تم هلل 
كانوا على درجة كبيرة من الهدن والمضارة ؟ أم كانوا ببد فى 
طود الفطرة الانسانية المريقة فى البداوة » وله فى ذلك أبماث 
مطولة دقيقة تنطوى على كثير من قوة التحقبق.والتحليل 
ورجاحة الفكر والنظر ش 

رقس عليه تحاولات الستشرقين فى الاستدلال يعض الأسباء 
الشترة بين الأأقوام السامية على موطن الساميين الأولونوعه » 
وحشارة الساميين ومقدازها » بل قس عليه أبحاث الحقفين ى 
مختلف نوا اللياة الانسانية قبل الأعمر التاريخية حيث 
تنعدم الآثار والنقولات ؛ فلا نكاد جد من مصادر درسبا إلا 
اللثات الى نشأات مع الانسان وسابرته فى تطوره واستواله 

فالعجب من العم الحديث ونشاطه ومؤهلانه .اابالئة الى لم 
تترك كبيرة ولا صغيرة من سامت الكون أو ناطقه دون أن 
تحاول استقراءها وئيش دقائنها عنى أن يكون قبا ما ير سبل 
القوم فى تفهم أسرار السكون ومظاهى الحياة الانسانية 

ينا لالم الراك 


الرسالة 


شكوى الشيخ إلى ابنه 


للشاعر الفيلسوف جميل صدق الزرهاوى 


أبوك بأن يردى أبنى" مبدذ كأن الردى سنيف عليه جرد 
وبشكر تبارياً تكاد تدده 

وشيخوخة ليست عن للوت تبعد 
أحسّ بقررّف عروق وأعظى 
أنَادٌ إذا رمت الغى؟ لماجة 
كأ نكبى شلا على النعشسائراً 
وليسعخيللوسٌ إن هو زارى 
تعال فقيلى بنك مودّطا 
ولى من حياق يا ىك بقية” 
3 أ حيئاً مجتى فانتى 
أبوك من الآمال جركد ننه 
ويك حتلانامن النهى واحدا 
أن اليوم أشتى بالششيب ووهنه 
امرك لاعوك اللثيب النى به برمت ولا عهد الشييبة سرمد 
ومان إلأكالسيوف بحومة ركد حيئاً للرغى ثم تمد 


ا 


بكاد دى منه مجسمى” يجيد 
وأمثى؟! يمثى الأسيرالقيد 
وعما قليل فى التراب وسّد 
ولسكن وراء لوت شمل مُبداد 
فان فراق.عتك ياابى ركيد 
ولكبها عنا قليلٍ 5-9 
على غيرماقد كن تمن قبل تعهد 
وأنتِ فت فيه للنى تتجدد 
فل الأمسر/من أيامه ولاث الند 
وأنتبشرخ منشبابك5 مد 


ستحدث فوق الأرض أشياء جة” 

وأنت لما بسدى ببنى؟ ستشهد 
ليت لمودغيرعهدى فلاانكن جباناً إذا ما ضي” لايترد 
ومأ الشيب شمر أييض فوق مغرق 

ولحكنه نار على الرأس توقد 
وليست حيأة بالإياس شقية” ٠‏ كأ خرى بادراك الأمائى»ترغد 
وماقيمة الروضالنى لايورد ؟ 
ومن بعد حين موشلك لاأغردد 


نتم ور الال إلا بروضتى 
أغرّد فهروض الخياة كليل 


- 


مأرحل عن ديا إل بي 
محاول نفسى بالمياة تمسكا 
بف وإ ذاهب غير ايب 
وما أنا وحدىهائك فيثور ى 
تقل أجيال ألَمَ بها الردى 


16 


بها هام حتى الزاهد ااتميّد 
ولكنا خيط الحياة عق 
لحيل السم مو يقد 
على اموت حب للحياة مُوطّد 
و بعد ىأجيالست'دى كاردا 


يجى+ وعضى زمرة بعد زمرة 


00 
وتنيت مثل العشب والموت محصد 


د 0 
ستذهِدْرَات لجسم ألنت 
وقدتسبيالأر واح ضور نهم 


ولكيا الأرواح لا تتفي 
بداد وعلك الروح لا يتبدد 
فيجمعهاجنح من اللبل أسود 


وما هذه الدنيا بدار سعادة 
وإن طاب فيها الأثرياء وأرغدوا 


فى كل يوم للتعاسة لوحة 
وإن فؤاداً لا يرق تزفرة 
ومن كان فربيداء يشكو لياه 


وف كل يوم للثقاوة مشهد 
يدها قلب كير جلمد 
فايس له غير المنية مورد 


2 
سمت ساس الحرب الس بغيتى 


ولكن باب السم درق" عوصد 


د ج ا 


'بى؟ لفدكانت حيانى شقية 
قضيت حيانى كلها فى ترد 
نقد ولد الانسان حركا بطبعه 
أناع عليها باطرانات متلا 
يلوذ بمن أترى ويعنولمن طنى 
شاولت الدنيا شموب كثيرة 
م كان حمّاداً لها فهو مؤمن 
وإنك نى لاابى" بقيّة 
بنى" أرى مستفبلى فيك ماثلا 
إذا مت فاذ كنى بنى” مكرراً 


(شام) 


وعلاك من يعدى بنى" ستسعد 
ومن ذا برى خساً ولا تراد 
وقيدها بالوم والومم مفسد 
فيصبح عيداً صاغراً وهو سيد 
وقدحيّذوا تلك القيود وأيدوا 
ومن كن تقاذا لها فهو ملحد؟ 
أعيش بها فى اموت أو أنجدد 
وفيك أقولالشعر غمًا وأنشد 
فبالكر أحيا ثم بلقاكر أخلد 
جميل صرق الزشارى 


10 ازسالة 
مق 
السعنناةء حمأة الأحلام 
يال اتيف الصادى ١‏ ابتى وتصيدي الكترى لست أرنى لمن يكون طموحاً ذا أماىّ شبية بالمحال 
زادى تاك : طاب من راد وإذا تأيْت أعش بالأكزى ‏ إن ننه تحقيقها لدواع تصرف العزم عنطلاب المالى 
10 ص د لتتاث منعمور | ينه ثيل محقيتها فى عم انكر نحت جو * الخيال 
ديت يه اموي سر رن يقطع العمر بين رؤيا وحلم ليس فيا وفيه غير الظللال 
اك د لا يرتوى أبذآ من الل لست أرنى لمر ليس يدرى رغر طول البقاء ممنى اللال 
دق للنايا عد أنتأسى» والبسث كان غبائك الزاهى إنماأرنى للذى ببتنى «الامر س4 ف ديا أبدعت للزوال 
ومن ارو ى من سمط الاس 1 ياوه غير رضا اله ! كلشىء ممما غلا إن يتل اا مره أمسى فى عرفه غير غال 
با لماء المبقرئن وما مَنْعَتْ من النتات عيناك أبنمر:_ءاش تائلاً كل" م1 يطلبه من عاش بالآمال ! 
أوكاكف رؤيا وام حلا ما كان أقدسَةٌ وأسْتاك عاض الور عينتين الياس قصل 


. با للنساتم من متبحة 
غنينها هات أجنسة 


خَشْعت ببيكل ذلك الوادى 
ورفيته' صلوات عيّاد 


تمثى وقد طال الطريق بنا 


وود لو تمثى إلى الأبر 


ونودٌ لو لت المياةٌ لنا ا 


كبنى على أقاآض ماضينا 
ونظل" تنشد مخ أمانينا 


0 
وفيا من الأحلام براقا 


وأظل” أستييا وتملاً لى 
حت إذا كرت من الأمل 


0 - 
من منبع فوق الظنون خيى 


عَلنْت بأنى أغعدى متها 
اك قلات أدنن! 
إنا لقو أنكروا الجتدا 


أو ما ترى روحهما اتحدا 


حيث اغتدت وهواى فى دما 
وطبنت أنابى على فيا 
١ ١‏ تعب منترقين ما اقترقاً 
أو ما ترى للها اعننت 


ا القيم ابي 


| قتابة 


تفتيقى ميالى بحرى الاهىة 
اعلان مناقصة 


فى يوم "٠‏ سبتمبر سنة 1415 الساعة +1 ظهراً مناقضة 
الأعمال الصحية » وأعمال البخار اللازئة لاصلاحية الأحداث 
بالقناطر الميرية . وتطلب المستندات من التنتيش الذ كور 
ا كد د جع جعي و ولام( ( ققط جنيه مصرى 
وسيانة وحقسة ة وثلاثون ملي ) يضاف إلها أجرة البريد وقدرها 
:؛ ملم ( أر بمون مايا ) وللتنتيش الحق فى تجزئة العمل 


الأشغال العمومية 
مصاحة المبانى الأميرءة 


الرسالة 


١‏ شاعنا ال المى 
للأاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


يلاك فى الشعر : قد بكق أب المتاهية عندنا توجبه الشعر 
مقالرجة الله ) وؤفاه مذ جد بلراة موازية لدوب 
وهدايها » وإنارة السبيل أمامها » وتقويم عوجها ؛ وهنا 
أبو نواس وهو من أعلام الشمر في عصره يشيهد له مبذا النضل » 
ويفضله به كى ئقسة . حدث هرون بن مدان قال :"كنت 
ا مع أبى واس:فى بعض طرق بنداد ؛ وحمل الناس كرون 
ف وغوكة :اليل ينو مدر ركني » والقواد وأبنائهم 
وجوه أهل يندا » فكل يسم عليه فلا يقوم اه 
ولا ينبض رجله إليه » إذ أقبل شيخ راك على حمار مريسى ) 
وعليه ثوإن دسقيان » قيس ورداء قد تتتع ورده على أذنيه » 
فوئب اليه أبو تواس » وأمسلك الشيخ عليه حار واعتتقاء 
وجمل أبو نواس يحادنه وهوثام عطي رجليه » فكثا يذلاك ملي » 

حتى رأبثت أ ! واس 8 إحدى رجليه ويضمها على الأخرى » 

مستريحاً من الاعياء 0 م اأنمرت الشيخ وأقبل أو واس ع 
ا ا ة :من هذا الشيخ 
الذى رأيتك تمظمه هذا الاعظام » ويل هذا الاجلال ؟ ققال ؛ 
هذا اماعيل بن القامم أبو المتاعية . ققال 4 السائل : لم أجلاته 
هذا الاجلال ؟ وساعة منك عتد الناس أ كثر منه . قال : 
ويحك لا تفمل ء فوالله مارأيته قط إلا نوهت أنه مياوى 
وأنا أرشى 

وقد يك أ المتاهية أينا أنه مو الشاعر الشمى الذى 
أمكنه أن بدنو بالشعر المربى إلى أفهام العامة » فوردوا متاهله 
المذية.بمد أن حرموا مها زمنا طويلاً يتزول لنتهم عن لنتهء 
واقصر اف الشمراء عنهم كاألهم يجاوات لاحظ لها من على 
أو أدب ؛ وهنا كله مع احتفاظه الشغر با يتطلبه منه الحاسة 
أيضًا ؛ فأزسّى بشمره الفريقين » ول بنزل ه عن منزتبة فول 


الشءر فى عصره وقبل عصرهء ؛ وقد قلنا إنه كان يقد إلى ذلك 
قسدا ء ويئور به على الطريقة القدعة مدا » وسقئا من قسته 
فى ذلك مع سل الخاسر ما يؤيده » وهذه مي خضته مم هكاملة ؛ 


قال أو الغرج : حدثتى على بن ميدى ؛ قال : حدثتى أحند 


ابن عيسى . قال حدثنى الخاز . قال : قال 


الحاسر : سار إلى 


أ والمتاهية » فقال : جنك زائراً : نقلت : مقيول منك ومشّكور 
أنت عليه فأقم » ققال إن هذا ممايشتد على » تلت : ول يشتد 
عليك ما يسهل على أسل الأدب ؟ ققال لممرتى يضيق سدرك ؛ 


« رمتنى بهائها 


وانسلت » » فقال : دعنى من هذا واجمع منى أبيانًا » نفلت : 


عات » تأنشدلى: : 
نص الوت كل لذ عيش 

جما إنه إذا مات م 

حيبا وجه املق ليفوت ال 
إعا غيب لان آدم نامر 
من تمتى الست فأغررق فيها 
ما أذل" الَُقَل فى أعين النا 
إعا ننظر العيون من:_ إلنا 


!لقو للموت ما أواساء 
ضك عنهة ع وجفاة 
موت فالوت واقف_بذاء 
قام فى عارتسيه ,ثم تماه 
مات من قبل أن ينال مناه 
س لاقلاله وما أَقَمَاء 
س إلى من لرسجوه أو مشاه 


م قل لى : كيفرأيتها ؟ نقلت 1 : لقد جودتهالو لم تكن 
ألفاظها سوقية . ققال : والله ما برغببى فها إلا الذى زهدك بها 
وقد ذكر ابن رشيق القير وان أب المتاهبة فيم نكان يذهب 
إلى سهولة الافظ » ويمتى مها مع الاجادة ودلاحة القصدء وأنه 
اجتمع يوم مع أبى واس والحسين بن الضحاك الخايع » ققال 


أو ثواس : ليتشد كل وأحد مد 


قصيدة لتقدية ق ص أده من 


غير مدح ولا هجاء ؛ فآنشد أو المتاهية : 


با إخوق إن الموى قات 
ولا تاوموا ف اتباع الموى 
عينى على عبّة مهل 
يأمن رأى قبل قتيلاً بي 
بسطت كن محوم سائلا 
إنتب ل انتيوه ققولوا له 


01 م على 
أو كُثم العام على عرق 


فسميروا الا كفان من عاجل 
نانتى فى ششل شساغفل 
دممها الننكب السائل 
من شدة الوحد على القاتل 
ماذا تردون على المائل 
قولاً جيلا يبنل النائل 


مضتنلهة سنو إلى بل 


اليل 


الزسالة 


ذسلا4 وامتتما من الانشاد بعده ؛ وقالاله : أماامع سهولة 
هذه الألفاظ ؛ وملاحة هذا القصد ؛ وحن هذه الاشارات ؛ 
قلا تنشد شيئ . قال ابن رشيق : وذلك فى بابه من المزل جيد 
أيضا لا بفشله غيره 
و يكن أب المتاهية فى ذلك بتكلف شيئاً لاثواتيه فيه 
سجيته » بل كان يمرى فيه على سحية مواتية » وشعر مطبورع 
لا تكاف فيه ولا تصتع » وقد بلغ من سهولة الشمر عليه أنه كان 
يقول : لو شئت أن أجم لكلامى كله شمر لفملت ؛ وقيل له : 
كين تقول الشمر ؟ قال : ما أردنه قط إلا مثل لى » فأقول 
ماأرد ؛ ورك مالا أريد . وحدث عبداتقه بن الحسن قال : جاءقى 
أبو الستاهية وأنا فى الديوان ؛ فلس إلى" » فقلت : ب أبا اسحاق » 
أما يصمب عليك شىء من الألفاظ فتحتاج فيه الى استعال الشريب 
كا يحتاج إليه سائر من يقول الشمر ؛ أو الى ألقاظ مستكرهة ؟ 
قال : لا ؛ فقلت له : إن لأحسب ذلك من كثرةٍ ركويك القواى 
السهلة ؛ قال : فاعض على ماشتت من القواف السمبة » فقلت : 
قل أبيانا على مثل البلاغ » تقال من ساعته * 


وذا ان عمى فى دمشق خلينة 


ار شت" ساقن؟” الى قطينا 


ومن الحدثين عذا االحبيث الذى يتناول شيرء مر 2 كه 
فقات : من ؟ قال : أبو المتاهية » قلت : فماذا ؟ قال قوله : 


2 : 
أله بدى وبييكل مولاق 
لا تنفر الذنب” إن أسأت" وله 


عليه تاجات قوق مقلرقه 
يقول لارع كلا عصفت 


نمثل من عمّه الرسولومن 


أدت' لى السد واللآلات 
صل عذرىق ول 'مواناق 
فكان هجرانها مكاتان 
أحدوئة فى جيع اراق 


اتفير على الحول والحاماتر 
خواصاء عيرانة علتداة 
بالسير تينى بذاك مشا 
نفك مما تين زاحات 
ويه الله إلهالإت 
ناج جلال : وتاج إخيات 
هل لك اريم فى مباراق 
أخواك أ كرم المؤولات 


أى" عيش يكون أبلغ من عه 
صاحي البنى ليل مته 


ش ركّفان قوشو يقدرالبلازر 
5 ع 0 
وعلل تعصة ابى كل باغى 


راب" ذى نممة اتمراض منها 
أبلمّ الدحرٌ فى مواعظه بل زاد فين لى على الابلاخ 
غبتتني الأامُ عقل وبالى وشيبى وسحتى وفراضى 

وكان أبو المتاهية مع هذا إذا أراد تنخيم لفظه وممناء ل 


عائل” بينه وبين المماغ 


يقصر به ذلك عن غيره » ومغى فيه كأأنه من أولنك الشعراء 
الجاهليين أو الخضرمين أو الاسلاميين » وقد قال مسمودين بشر 
المازنى : لقبت ان مناذر تك ؛ فقلت له : من أشسر أهل الاسلام ؟ 
ققال : أترى من إذا شت هل ؛ وإذا شت جد ؟ قلت ! من ؟ 
قال “مثل جرير حين يقول فى النديب : 
إن الذبن عدوا بلبك غادروا وشلا بمينك ما بزال ممينا 
هيسن منحبرانون" وتان لى ماذا لقيت من الموى وكقينا 
ثم قال حين جد : 
إناقى حرم الكارم تتْلي جمل النبوة والخلافة فينا 
'مضر” ألى وأو اللوك نهل لك آل تلب من أب كأبينا 


وإذا كنت فيا سيق قد حملت أنا المتاهية زعيم شعراء 
عصره ؛ فهذا أن متاذر يقغى له أيضا بهذا السيق » وهذا يشار 
قد سئل من أشعر أهل زمانه ؟ فقال : غنث أهل بتداد » يعني 
أي المتاهية » وكذلككان برى فيه هذا الرأى كثيرون مثل الفراء 
وحعقر بن يحى وأبى نواس » وقد وازن الحرمازى بينه وبين إلى 
"واس ء فقال : شبدت أب المتاهية وأبا واس فى مجلس ؛ فكان 
أبو المتاهية أسر ع الرجلين جوابا عند البديبة » وكان أبو ثواس 
أسرعهما فى قو ل الشمر ؛ ثاذا تماطياجيماً الس مةفْضْله أوالمتافية 
وإذا توقغا وتمهلا فشله أبو تواس ؛ وقد رجم هذا عندى الى 
ماكان لأبى نواس ون دراسة واسمة فى اللمة وغيرها من الملوم » 
فلا يدن أن مثل هذه الدراسة لم رتح مثلها لأنى المتاهية 

ولكانة ببق بعد هذا ما قد يفيده ظاهى بعضرما روأءصاحب 
الأغانى من أن أب المتاهية لل يكن برى فشمره هذا الرأى ؛ قال : 
نسخثكث من كتاب هونن على قال حدثنى على بن عبدى عقال : 
حدئنى ابن أبى الأبيض » قال : أتيث أ المتاهية فقلت له : إى 
رجل أقول الشمر فى الزهد ؛ ولت هأشما ركثيرة » وهو مذهب 


ازسالة 


أستحسنه لأنى أرجو ألا آثم فيه » وسعمت شعرك فى هذا المني 
فاحبيت أن أستزيد منه » تأحب أن تنشدنى من جيد مافات » 
ققال : اعل أن ما قلته ردى" ؛ قلت : وكيف ؟ قال : لأن الشعر 
يتبتى أن يكون مثل أشمار الفحول للتقدمين ».أو مثل شمر بشار 
وان هسمة ‏ قان ل يكن كذلك تالسواب لقائله أن تكون ألفائظه 
مما لا مخق على جهور الناس مثل شعرى » ولا سها الأشعار الى 
الزهد ؛ فان الزهد ليس من مداهب الملرك » ولامن مذاهب 
دوأة الشمر ؛ ولا طلاب الغريب » وهو مذهب أشئف الناس 
بهاء الرهاد وأسماب الحديث والفقهاء وأسحاب الرياء والسامة » 
وأججب الأشياء مانهموه » ققلت : سدقت » ثم أنشدنى قصيدته : 
دوا للنوت وابنوا لاخراب * يديز انان 
ألا بإموت' لم أر منك “بدا أنيت” وما نمحيف" وما تحابى 
كنك قد هجمت على مشيبى كا هجر الشيب على شبابى 
قال : قصرت إلى أبى نواسى قأعلمته مادار بيتناء تقال : واللّه 
نا أحسي فى شمره مثل ما أنشدك بيئا آخر ؛ فسرت إليه 
قأخيرته بقول أبى واس » فانشدنى قصيدته التى يقول فبها : 


طول" التماشرٌ بين الئاس لول مالابن آدم إن فتشت ممقول” 
با راعى الشاء لا تنفل رطيها فأنتءنكلمااسترعيتمسئول 
إفف لفى منزل مازلت” أعمره كى يقين بأنى عنه متقول 
وليسمنموشعيأنيه ذو نس إلا وللدوت سيف فيه مسلول 
لشفل الو ت”عنامة أعد لنا ونا عنه بللذات مشفول 
ومن عت فهو مقطوع ويجتنب والمى ماعاش منشئوموسول 


كل" مابدا لك «الاكال فانية 


وكلء ذى أ كل لايد ما كول 


قال : ثم أنشدقى عدة قصائد ماعمى يدون هذه ؛ قصرت 
الى أبى نواس فأخبرته فتغير لونه » وثال : ل أخبرته بما قلت ؟ 
قد والله أجاد ؛ ول يقل فيه سوءا 


والدى أراء فى ذلك أن أي المتاهية كان يريد هذا صرف 


هذا الرجل عنهء لأندكان ممتزا يشمره معتدا به ؛ وقد قارع به 
بشارا وغيره لدى اللوك والأمراء از يه قصب السيق » وثال 
من صلامهم وجوائرم مالم يله غيره » ولوكان برأه دون غيره 
من الشمر لقمد به فى ببته ؛ ولم يقو أن يقار ع أحدا به يك 


قيس المتماك السعبرقف 


بها 
فهرل مامص فى الفلسف ابركلائي 


قطور الحركة الفلسفية فى أمانيا 
الناعيز السليي: من مز فقس لتك 
الانسان 
للأستاذ خليل هنداوى 
١ 7‏ ا 

كل جيل أو كل ححضارة مرتيطلة بسلسلة من القيم الاجماعية 
تؤمن بأن هنالك شيعا أسمى من ثىء » وأن عملا أفضل من عمل » 
وترى أن الحقيقة أسمى من الضلال » وأن عاطفة الرأفة أنشل 
من عاطفة القسوة » وواجب التاريم البشرى هو تمبين هذه 
القامات والفصل بها » لآن هذه القامات التطوبة على التقاليد 
الاجماعية هى التى تسيطر على حياة الأقراد وابخاطت » وتؤار 
فى كل أحكامنا ومناتشاتنا . وجدير با واخالة هذه أن تشفل 
عقل الفيلسوف وأن تستبد بأ كثر عقله وفراغه 

نظر نبتعه إلى هذه القامات وتأماها مايا » طاءت نتيجة 
تأمله أن هذه القامات التى تتماقب علما الهياة الأوروبية اليوم 
لحى مقامات فاسدة يجب تتكيسها لآنها لاتصلح للبقاء » وبهذًا 
يتبدل عحرى حياتنا » وتبيد هذه المكازات الى تتركا عالها 
أحكامنا وأفكارنا . وقد”نرى نبتفه - فى أحد نوات أله 
العنيف قبل ضياع عقله -- ندر يراب جوع لله البشرية : 

ا كك بأن الأرض ستتلوى متشنجة خلال مامين 

.. إننتي بتفشى قضاء وقدر » 

ا الال يضم فى قاعة « القم الاجاعية » عبد 

من القبم المطلقة المالية التى لاعسها سوء ولا يشرف علها عقل » 
ولا يتطاول إليها _نقاش » وبواسطة هذه القبم يسى الى تببين 
الحقيقة . من هذه اليم للمروفة مثلا عنصر| الذير والقيقة . 
وقدعاً وحديثاً نرى أن تسد المقيقة والمدق هو رأس عتائدنا 
وإعاننا . ناهيك أن الفكرين أنفسهم وققوا متبيبين إزاء مألة 
اهيز والشر حين عرضت لم » وقد ظللوا مترددين أمامها راعين 
للتقانيد الى توارثوها عنها . 2 فكانت » قد افترض وحودها, 


« 


ا١ةهءغ‎ 


وشويهاور وجد أن المقدة الأخلاقية إما هى عقدة امة ؛ جيم 

الناس فنها سواء . هفُلَا تنى»' لأخيك » وأعث إشرانك 

ما اسطمث © . وهكذا تطامن الفلاسقة على هذه المقدة ولم 

هزوا شجرتها . وكلمم تجمهرو! ليدرسوا رأس الأخلاق وهذا 

الشمير املق اقذى اسطلح اليشر امتهم على احترامه والذى 
لازال بيسيطر على الأجيال الحالية 


أعلن نبتغه الخرب على هذا التمبد للحقيقة وهذه العبادة 
الشريمة“الأخلاق .بدلا من أن يتقبلها قبولاً لامفر منه وله 


وجه لقابلته يجدل . رأيناء يقابلهاكسألة يدرس وجوهها ويحل 
مهمها ويفترض ما يفوض فى سنبيل تفهمها . أليس من حقه 
أن يتساءل 2 ولاذا كانت القيقة خيرا وأحرى ؟ : وماذا 
كان الخبير أجدر من الشر بالأخف ؟ » ثم حل" هذه السألة بذات 
الجرأة التى ظهر مها باعلا تاعدة الانسان افر هذه الكلمة الأثورة 
«لاتيء حقيق فى الوجود كل شىء حل للانسان » 

وما هده الكلات النظرية الى تتردد بحروف مختلفة وأسماء 
متبايئة دون أن يخرج ممناها بخروج مبناها إلا كلات ابتدعها 
الخيال وثتها الوهم . أما الحقيقة الجديرة بالنظر ؛ الحقيقة الى 
يثبنى لنا أن نمرفها فعى حقيقة عام رغائينا وأهوائنا . نكل 
ما محتوى عليه حياننا وإرادتنا وفكرتنا هو ف الأقيقة نتاج 
ما فينا من الفرائز الحاكة . وهذه الغرائرٌ التفرقة إنما تتشعب بها 
السبل إلى غريزة واحدة » لا ترد إلا الها ولا تصدر إلا عنما . 
هذه الغريزة هى إرادة القوة » هذه الاراد: الى تثنينا ‏ أو رجمتا 
الها فى تحليل جيع مظاهى الحياة الى تحيط ينا وحيط بها . 
فكلكائن ‏ سواءكان من عام الميوان أو النبات أو الانسان- 
يسى إلى بسط سلطانه على غيره من اللكائتات حتى يمخضع له 
ما يخشم منها . وإن هذه الخرب القائمة وهذء الجمود الداعة » 
حيث لا قستقر حياة موجود إلا يسسط نفوذها ونشر قواها » 
هى الشريمة الأساسية فى الوجود » و ىكل مظاهى الحياة ‏ أنى 
كانت ب ترى الغريزة تالمها وعادمها : فاذا رأيت إتسائا ما يجمنح 
بعليمه إلى حب الفضيلة والقن والحقيقة فهنا الجنوح إعا قام 
بطل هذه القزيزة الطنيمية الى زأت من خيرها أن تسلك هذا 
السييل ٠‏ ومكذا قل ف الفضيلة الدينية الى يمد ها بض 


الزرسالة 


النفوس أقوانها وطمام غررائزها . وق اللقيقة االى يشحى المالم 
فى سبيلها يأزهى مره تسوقه إليها إزادة القوة اللى تعمل على 
بسط سلطائها ؛ ولكن الانسان مال إلى عبادة ما أبتدعه بنفسه 
«كثل أعلى » ليشبع حاجة فيه من حاجانه . فبدلاً من أن 
يقول : سأحيا أنا لاشباع غرائرى ؛ وسأحرى عن الخير والحقيقة 
تيم هذه الشريمة حيث 'ندفمي إرادة قوتى : قال : [نما الخير 
والحقيقة شيئان يتبنى أن يطلبا لتفسهما . : . يجب ستع اللير 
لأأنه اللمير . ويحب نشدان الحقيقة حا للحقيةة . وحياة الانمان 
ليس لها قيمة إلا بقدر ما تنكر من أنانيتها وذاتتها فى سبيل 
خدمة هذا الئل الأعلى ؛ ؛ نلشّقتل إذن كل ميولما الفريزية ى 
سبيل هذا الثل ؛ معتقدة أن الأنانية هى ش ركبير ورذيلة خطرة . 
على أن هذا الانسان نفسه الذى قدر هذا التقدير إنما تسوقه 
عريرة ‏ لأن الغرزة هى سائقة النفوس الى ماتعمل ‏ ولتكن 
هذه الفريزة غمسبزة فاسدة 

على أن هذه الغراثرٌ ليست فى الئاس سوا ؛ فبسضها معتدلة 
تعمل على تشذية لخياتها وصيالة تموها » وبمضها فاسدة معثلة 
تعمل على إخقاء مادتها الميوية . وللمئل الجسدية تأثي كير ها 
قد يتداركها الطبيب قبل أنتف تمضوى الجسد .. وهنالك طل 
« الشخصية 6 ولهذء الملل أسباب طبيمية . وبحسب هذه الغرائرٌ 
الختلفة التسيطرة على الانسان يأتى صاحها صالحا أو طالحة؛ 
مثلاً ماي أو مثلاً ساقلة 

إن هتالك . رجالا خالمى الأجسام والأرواح يتولون 
2 نمم © للوجود ! ! ثم سعداء تاعمون بحياتمم عوثم ممن يجدر 
الحياة أن مخلد لمم . وهنالك رجال متحطون صُعفاء مرضى قد 
أظت غوزهم وماتت حيوينهم » بقولون « لا © للوجود ! 
تنحون إلى الوت والغناء ؛ لاغاءة لم يتحرون علها » وليس لم 
والهالة مذه ‏ أن يتحروا عن يقائهم فى الوجود » وهذه سنة 
طبيعية تنطبق على الحياة التى لا تتمرد ؛ والمياة - فى كلصقع د 
سائرة فى طريق التقدم أو فى ريق الاحطاط . والانسان فما 
مثل غرسة » طورا نحا ذابلة بائسةء وطوراً تتفتح مشرقة 
زاهية » تسمو مها فروع عالية 


يشيع ميل هنر اري 


صور عن تقومير وس 


60 حروب طروادة 
أخيل 


لللاستاذدريى 2 خسه 


شده القوم » ونظر بمضهم إلى بعض » ونبض الكامن 
ألوقور ذو اللحية الرتعشة يضرب فى علش البح » متكت 
على عكازء الذى أحنته وأحنت' صاحبه السئون ؛ ول يكد يتستم 
ذررة الول حتى أشرقت ذكاء » فاختلط ذعب أشسها بفضة 
خيتة » فزادته رهية » وزاده البمد وقاراً » وملا مهامته السامقة 
وطيلساته القشيب »؛ قلوب المسسكر » وعيوئتب القادة » ألثازا 
وأسرارا + 

عاشت ذبتيس فى كنف يليوز قاتمقً رِضيةً ‏ لا يعنيها من 
هذا العالم ارحب إلا الجنين الحبيب الذى يتقلب فى أحشائها » 
تتتقلي معه أ كبر الآمال 

ومشت شهؤر . . . ووضعته غلاما كا كثير السخب » 
يضرب الهواء برجلايه السخيرتين : فكائما يضرب المشرقين 
والفربين » وينظر فى السماء المميقة بمينيه الزرقاوين ٠‏ وكانها 
ببحث ف أغوارها عن حده .. ومحده ! وترى إليه أمه وتبتسم 1 

وشب الفلام وأيقم ؟ وتحدانت إلى أمه المّرافات 
رالكاشفات” الغيب" أن سيكون عارباً عظياً » تتحدث بذ كره 
الركبان » وتتمطر باسمه الحافل فىكل زمان ومكان ؟ وأن لاد من 
رحلر ب إلى الدار الآخرة - همّيدز مملكة يلوتو -- حرث 
تستطيع الأم تسل ابنها فى أمواء ستيكس » نهر الخلود الراخر» 


الذىأودعته الآلهة أسرارها » ونظمت فيه شمراء الأول بأشمارها 
واشهرت ركاه فى المالمين 

حدثنها أنها إذا غات ايها فى أمواه ستيكس » فانها 
تكسي جسمه متاعةً سد الوت ؛ وحقّاظً من القتاء ؛ لأن 
جلده 'يصبح كالدرع امسر ودة من حديد » لا تتقذ فيه السهام » 
ولا يؤر فيه طمن القنا » ولا ضرب الشرفيات البيض 

ووقفت نه على شواطلى ' ستيكس ! 

وهاها أن تنظر فترى إلى النالا تقفز على غوارب الو ج ؛ 
وتثب فوق أواصى الثبي ؛ تدمدم كائنها الذئاب » وتهوام كالنها 
البواشق ؛ وترقص ظللالاً سوداء كنا الجن ! 

لقد ريمت الأم السكيئة » وكادت تنثني يطفلها العبود » 
إشفائا عليه من هول ما شاهدت ... بيد أن الطفل ... بيد أن 
أخيل الصغير ؛ كان يصر بخ وينتحب كنا 
شواطى' النهر ‏ فى حين كان يدأ وييتسم كا افتربت يه منها . 
تتمجيت ذيتيس » وجلست ترقب من الذهر فرصة هادثة فتغمر 
ابنها فى ماله لظة وعفى لشأئها ... 

وكأن الآلحة قد استجابت لتوسّلانها. . . - ققد ناست 
الأمواج ؛ واستقر سطح الاء ؛ وقالت شياطين النهر الصمطخب؛ 
فتقدمت: الأم الغطرية ء حأملة ولذها مرك إحدى رجليه » 
وذكرت أربامها» مبتهلق إلمم ؛ وتمست أخيل فى الاء الحادى' 
فى أقل من.لح البصر » وعادت أدراجها فرحة متهالة ... 

جزء واحد من بجسم أخيل لم يفمره الاء !! 

ذلك هو عقب قدمه اليسرى ! فيا للهول ! 

لقد أسلت ذبتيس ولدها الحبيب للسنتور المظيم شيرون ؛ 
مؤدب هيقل ومدريه » يلقنه الفنون الحريية » وينشثه على أعمال 
الفروسية ؛ وبدث فيه من ذلك الروح الكبير » اذى بئه فى 
سائر تلاميذه من قبل فكانوا فرسان كل حلية » وستاديد 
كل ميدان » ولقد تبغ أخيل فى استمال السيف » واللمب بالرمح 


0000 الزرسالة 

وتوتير القسى ؛ وتقف رحيل المسارعة واللاكة . . . وقسارى المثور بأخيل أو يظل أخيل ؛ ب لكانوا يمودون جيعاً وثم يتمثرون 

انول ؛ بيع ف زه ال لقف لوب اده وأترقه... فى أذال الليية » ويامامون أطراف الفشل ؛ 

إنكان له أنداد وأقران وهنا : نهض البطل الملك ؛ أوليستز ؛ فتى إيتا كا ؛ ودب 
وعاد إل أمه قات حتفت بدء وؤهيت من قوارها + ذا إلى تقمه #ببحث عن أخيل + وأقسم لاينودق إلا به ! 

المراقات القدإى » وكهنة المبد » فاستوحتهم ماعى أن يكون ومع أن بعض القادة من أعضاء الجلس الحربى » أوجس 


فى كتاب الغيب من حظ لابنها فى اليدان .. 

ولكنها حزنت ؛ ودهاها من الم ما دهاها » حين قال لما 
الكاعن الأ كبر » مؤسٌنا على ما تنبأت به المرّانات » إن أخيل 
سيد لقتال فى صغوف الأغريق » وأنه سيق حتفه بحت أسوار 
طروادة ؛ بسهم .رميه ألد أعداله » يصيب منه مقتلاً فى موشع 
دقيق من حسمه ؛ هو واأسقاه ؛ عقب" قدمه اليسرى: الى 
ل تغمرها مياه ستيكس !! 

حؤنت ذيتيس ؛ وتجهمت للحياة الشرقة » وتههءت الحياة 
الشرقة لماء وآنت إلا أن ول بين ابنها وبين الجلة على طروادة 
ألتى كانت الصيحة لما يجوب آفاق هيلاس فى تلك الآونة .. 

وجلست تقكر .. 

وبدا لما أن ترسل بأخيل حيث ل ضيقا على لبقوميدس 
ملك سيروس النكريم الضياف » وأن تنتحل الأعذار الواهية » 
فتمرض عل املك أن يسمح لولدها بالتتكر ؛ بأن 'يصقّف طرته 
وبرسل غدائره » ويزجج عينيه وحاحبيه » وبِعسِمْ خديه وشفتيه 
ويضق عليه من وثى المرائس ء وأفواق الاناث » و حير 
'"قيان الغيد :ما يبدو يه كاأنه واحدة من ينات املك أو إحدى 
سراريه ! تحسب السكيتة أنها ذلك تمقيه ما قدر له » وأينا كان 
يدرك القتل :ولو كان فى برج مشيد !! 

: 0 

واشتد طلب الأاغريق لأخيل ؛ ولبث الأسطول الشخم 
يرقب عيئه فى كل لمظة عدة أيام » .وشحشى أجا ممثو ن إن هو 
أقلم بإلفلك » ورسا عند شطثان طروادة أن ترسل الآلحة ريما 
صرصرأً تستخرها عليه فتأتى على أسطوله » أو يفال حت أسواز 
أعدائه مابط؟ أبس] : لا يتقدام ...رولا يتأخر ؛ وتسكون إقامته 
ثمة بالمزعة أشبه » وإلى الامخذال أترب . فأخذ يبعث الرسول 
بتلو الرسول للبحث عن أخيل + الذى اتبأت الآلمة أن فتخ 
طروادة مستحيل بدوله + ولكن عبثا حاول أحد مِن الرسل 


خيفة من أن يفر أوليسيز ؛ وأنيكون يديه لنفسه يحجة البحث 
عن أخيل » إن هو إلا حيلة بريد بها أن يفلت من تبمات الحرب 
وأهوالما» إلا أن أجا ممنون نفه ؛ وهو القائد الأعلى للجيوش 
والأساطيل ؛ قبل أن بذهب أوليسيز كبا يقص أثر أخيل ؛ بعد 
أن أخذ عليه « عينا على تحد” الأساع الهتّد 6١‏ 
نينا 

استطاع أوليسيز أن ينفذ إلى مملكة بلروز فى أعماق الحيط » 
واستطاع أيت أنف يختلط بالخدم واتول وحاشية القصر » 
وأمكنه أن يستدرج بض الأمراء القرين من رجال الأسرة 
الالتكة نيمل متهم أبن يختى” أخيل» وكيف عار سسياة المذارى 
فى بلاط ليقوميدس : ملك سيروس 574 نه إحدامن » - 
أبن أن أخيل نشأ نشأة عسكرية على يدى شيرون المظم » ومن 
كان تلميذ شيرون فأخلق به ألا يستنم لمذء الحياة الناعمة التى 
لاتليق إلا بأبكار انخدور ؛ وربات المجال » لا بالأبطال وسناديد 
الرجال ... ... فاتطلق إلى سيروص من فوره ! 

انطلق أوليسيز إلى سيروس النائية » التى نكاد تكون 
متقطمة عن العالم » وقد حمل على ظهره المريض »ء وكاهله القوى 
حقيبة كبيرة جع فها من كتان مصر وأسبافهاء ومطورهاء 
ورحير الشام » وحريره و لدوره » وتصاورر,قارس » وانها 
وسنجابها » ومشرفيات الحند ؛ ومح المنيدة + و 
السقاب ... ... ومن كل ما غلا وارتقع " نه من أدق صتاعات سس 


نما كان فى حاضرة الملكة ‏ عم شطر قصر اللك .. 
وكان الوقت نصى ؛ ثم إنه طفق يصيم باللهجة: السيروسية » 
ممدادا أسماء السلع التى : « استحضرناها حديثا من مصر ابثخيلة 
التفننة : والثنام الصناع _المبقرى ؛ وفارس الثنية الكسروبة » 
والمند المظيمة » والستد ال ...... ومن لا نبيم إلا لللرك 


وأبناء اللوك » لأن الشسب فقي نلا يقدّر بضائعنا الغالية:.. ونحن 


الزسالة 


١هلأؤ‎ 


معروفون فى مصر ء لا يسترى فرءون إلا مناء وق الشام ؛ وق 
فارس ء وق الهتد » حيث الأقيال المظام وال 00 

وأرسلت بنات اللك فأحضرن مثا التاجر الغاخر عا ممه 
واجتممن حوله يتفرجن ويتليكين ؛ هذه مختار منديلاً من 
حرير الحند ؛ أو منطقة من خز الشام » وتلك تشترى من أصباغ 
ممر وعطورها وخرزها ؛ وثالئة تفتئن بتصاوير ةارس» فتشترى 
كل ما مع الرجل منها 1 

ولكن فتاة 'ماشمة ... وقغت وحدها ترمق سائر الفتيات 
بنظرات ساخرة ؛ ولا نكاد بين إلا عن عينين زرقاوين متألقتين » 
تقدمت فى خطوات متزنة » ومشية مننظمة » وأخذت المقيبة 
من ال جل فقلبتها » وماكادت ترى إلى اشر فيات الرقاق الظُى » 
حتى مهلات » ويدا البشر فى عينيها ؛ وتناولت "حسام مهنا 
وشرعت تلمب به فى المواء مهنا وهنا »كاأها تطيح به رؤوس 
أعدائها الذبن تتسورمم فى لوحة الخيال البءيد » التطبع على 
أسوار طروآدة 11... 

وشلكه أوليسيز ما رأى ! 

إنه هو نفسه لا يستطيع أن يلاعب السيف ل تلاعبةه 


هذه النتاة ! 
وإن قتاة تفازل السيف هكذا لا يستطيع عثرة آلاف 


فارس أن يقغوا فى وجهها ؛ إذا ججسّهم وإاها حلينَة لاوغى! 

إنها تأخق على الحواء سلكد ؛ قالحواء نفسه ذيم هذه 
الضربات القاسيات 1 

واتقشم الشك من نفس أوليسيز » وأيقن أنه أمام البطل 
التشفود » قساح بسو الجهورى ؛ وكا نت الرعد يتيرى من 
بين شدقيه : 

«أعل ال 6 

وكا نكل مافى الأرض والسماء راح بردد صيحة أوليسيز : 
9 أخيل ... أخيل ... أخيل ... » 

ووقف أخيل لطظة جابدا » شارد اللب » ذائم العينين » 
كانه مستيقظ من حل كريه مفزع ؛ نم ماهو إلا أن ثثر لثامه 
وطرق الغلالة الحريرية الى كانت تحنس -جسمه المظيم فى سجن 
امأة ؛ وصلح بأوليسز وقد بدا فى ”راد الأسد 


ا «:أتاهر ... أنا أخيل.... قري بارجل : » 


- أت هر....؟!4 
0 9 أجل ... أخيل بن بلووذ .... أبى إلنه عظم وأى بنت 
إله عظم » فلبيك وسمديك ؛ » 

- د وأنت مختى' هنا فى خدور النساء خشية الحرب الى 
احتشد لما قومك دقاعاً عن الوطن ؟ » 

3 أيد حرب يارجل ؟ » 

- 2 بين يلاس ودين طروادة ! 6 

3 ومن اثارها ؟ 6 

- 2 لقد سرق باريس بن بريام » هينين ملمكة أسيارطة » 

- ف سرقها؟ وم ل تقتله الفاجرة ؟ © 

- 5 فركت معه ؛ ول ينها أن تاشرف هيلاس فى الوحل»6 


وإ م ذهب أنت إلى الصفوف ٠‏ ويسدو لى أنك 
مارب كيير ؟ 6 

- 3 بل أقبلث من الصفوف لأبحمث عتك ١١‏ » 

- 2 ومن أنت حى ينتديك الجيش للبحث عن أخيل ؟ 6 

« ومن أنا ؟ وماذا أسرك أن أكون ؟ © 

من أنت يا رجل ؟ »6 

« أيسرك أت ملكا هو الذى يبحث عنك ياأخيل 
أن بليوز ؟ »© 

2 ماذا تمي ؟ أأنت ملك إن ؟ ملك ماذا ؟ © 

5 ملك إيتاكا يا أخيل 611 

< أقت ملك إيتاكا ؟ أنت أوليسز ؟ هاءها ... وماتلك 
المقية إذن ؟ © 1 

« هى وسيلى اليك ؛ لقد مقت بها خمارك ؛ وهمتكت 
عا فها براتيك 1 »6 

:- 3 أنت مهينتي 41 ١‏ 

. 8 لاعليك.؛ مادام محدئك أوليسيز 1 6 

هأ أن انك هو 000000 

- 8 أقسم لك بالكتاس الذى آواك ... 

« ويم كتت نحرث شاطىء ابحر إذن ؟ لقد د كر 
أنك زوعته ملحا ؛ فول حصدت سرديئا ! أوليسيز ؟ 

2 أخيل ! الأسطول ينتظرنا ء ألف لف يتحرقون شوك 
رؤياك ؛ وأنت:أ كرم من أن"تفرمن. حرب ... قعل 1 


؟زها 1 ارسالة” 


-« عل ال أبن ؟ 

الىأوليسأسها العزيز .. اليحياة البطولةوالجد والعرف ! 

« البطولة والنجد والشرف ١‏ ! ماذا تقول ؟ 

8 يلق تلاميذ شيرون للتقلب فى قصور الراحة ؛ والتلددذ 
عا فى العيش من طراوة. ونعومة ... هل ا أخيل مخض المممة؛ 
ونلق طروادة العاتية » واتلقسها درس دامياً فى الذود عر 
كرامة الوطن ١‏ لا تقتل وةتنا ققد حرسنا جيما على أن تحكون 
ممنا ؛ وتحدثت إلينا اتنا أن طروادة لا تفمّح إلا عليك ع 
ولا تمتو إلا لك ؛ وقد اتفقت المقادر أن ترمها بك ... لا تيرك 
لخصومك فرسة أن يقولوا فر أخيل وتقاعس » فاين أبطال 
هيلاس ! 'هل عل ) ققريك بنو اللكريبة وقروم .الحرب 
وحتوف الافران ... لو رايت إلهم 'مستلئمين فى سلاحوم 03 
"مين فى ديدم 3 مملين فى سافيتهم زهاك عسكرهم 
الجرار ؛ وسجرك خيسهم العرميم ؛ وتمنيت أن تكون أحدم 
بالدنيا ومافها 

دع الثيد يفاخرن.القلائد والمقود » وتمال من تمد مافى 
أجسامنا من ضربات السيوف » ووخزات الرماح ؛ ومواقع 
السهام » فهذه أعلى مفاخر الرجال يا أخيل ! 

أخيل ا رذعل" ! قلسأحضر ممك اكلنا نتتارك ب أخيل ! 
لن تمفتح طروادة إلا عايك ! تأى نفر يننظرك نحت أسوارهاء 
وأى عد يكال هامتك يا يطلها الصنديد ! 

تكلم ؛ ولا تصمت عكذا ... إن ملك إيتاكا يتوسل إليك 
أنا أوليسز كله ١‏ سأ كون خدنك فى الحوامة » وسديفك فى 
العمعة ! وأا ممنون ! إنه تائدنا الى الفخار » وصاحبتا فى 
مصار ع الشرف ! وديرميديز ! بعال الأبطال وذارس كل كرمهة 
وقتال ! سينسى شيجاعته حين ينار إليك تلاعب الأسمّة » 
وتقبّل مراشف الرقاق البيض ! وأجا كس با أخيل ؛ اقد مهره 
ماسعمه عنك » وعو يتمني أن راك ؛ ويحارب نحت بند خقاق 
من بتودك ! أجا كن نفسه ) يود أن يكون جندياً من حنودك 
وهو أقوى وأبسل حتودنا جيعاً ... ! ١‏ 

ماذا ؟ تك ؟ . . . لا لايا أخيل . . . لترقأ دموعك فعى 
أغلى من أن تنمكب هكذا ! أ كرم بك هيلانياً رقيق القاب » 


يأر ييلادك ؛ مناشلاً عن راينها فى ساحة الجد ! 

لتشرب ءن دموع أخيل يائرى الوطن ! 

لتروك هده العبرات الماايات » فعى رياتك إذا حز يك أمس » 
أو ادلمث بك المطوب 1١‏ » 

وعكذاكان أوليسز ماهس] فى إثارة النخوة فى قلب البطل ١‏ 

وهل أحلى من كلات البطولة » وأوقع من حديث الهد » 
فى نفس شاب مثل أخيل ؟ لقد تقدم غتاراً طائما فقبل جين - 
أوليسيز » ولم سيفه » ثم ووّع بنات االك » وحيا القعر » 
وتزود من المدائق نظرات 

وانطاق ف إثر أوليسيز ١‏ 

ال 

أوليس ا 


(لها بغية ) م 


أشكر الأستاذ الأديب عد روي نيصل + وأداع للرسالة أن ممزيه عنى 
مرق 


تسكتب أربع 4 صفحات علة واحدة . مذهبة ومصنوعة 
فى أ كبر فابريقة فى أتحلترا ‏ محف ةفنية يقئنها ك لكاتب س 

سعر الدستة © قروش أو 5 قروش خالص البريد 

دنائر 888 .]آ 8 05 ورق متحرك » 


صنف عا كيئة متينة جد مقاس الاعتيادى عا فيه 
٠‏ ورقة من أعلى صنف سمر + ؟1 قرش الواحد” 
ع ع . 
أقلام حير أميكاق 
أحكبر تشكيلة للأفلام من أجود الاركات 
له 
لم حبر «ريليف» عر لاس أله 


د « «كرنكين» د يوم ام 


١‏ « هريحت» .« وهإاودحاوء” و١‏ 4و5و0 فرشا 
محكتبة ومطبعة مورنس وبنستين 
بشارع الدابغ دم > رار سفارة كرنسا عصر 


الرسالة عله 


عن الهم القصهى الخريبٌ 


الشعوذ 


8لا 1م86 128 


لاقصعى الأماى ريش كستتر عماعم! امج 


ترجمة على حكامل 


فى لينة من ليالى اليف الاضى شوهد على شرفة مقعى 
( مجلس الوساية ) لواقم على رصيف مون بلآن ينيف متظر كان 
جنا غير عادى ء إذ قبل أن ينتصف الايل بقليل كان القعى 
يفيض بازبائن الوجهاء الي نكانوا يشربون قبل أن يذهبوا للنوم 
غتاف الشرويات المثلجة . ففد كان الحو ثقيلاً » ثقيلا لدرسجة 
أن رياح البحيرة لم تستطم |حداث أقل إنعاش أو مذقيف 

وكان الأغنياء البرجوازبون من أهل جنيف بوقفون عروانهم 
أمام الفندق ثم يبحثون بمد أن ينزلوا منها عن مكان وسط ذلك 
الجع المختلف الأجناس الحتشد فى ذلك اللكان 

وكان فريق الاركسترا يمزف فى الهواء الطاق يضع مقطوعات 
من أوبرات تهيرة ؛ وكا نكل الجالسين يشمرون بأنه حيط بهم 
جوعل أتم ما .رام : ؤوازات ال فر ثامة م نكل الوجوه » 
والحقائب مبيأة للغاية » وأديطة الرقية متفقة تماما مع (البدل) » 
والقهوة الثلجة فىدرجة الحرارة التى برتمبونهاء وأمواج الأوبرات 
الت يعزفونها جيدا تفان جيم الآذان 

وفى هذا الو الفم بإلنيم والفخامة برز مرة واحدة وسط 
الشارع أحد حمالى البواخر » وكان أشيه مايكون عصارع ؛ 
وكان جسمه كله بزنزى اللون من أثر الشمس ١‏ ويدل القعيص 
كأن يليس (مانوه) بنفسجبا وحول تفذيه بنطلون أحمر متسيخ . 
وكان بلح بيده بكوية من الجعة نصفها تارغ . ميا س وهو 
يضحك -- الجالين فى القعى الذين لم يكن من السهل لمينيه 
أن ترام جيم . ولقدكان يبدو من منظره أن الشراب قد أسكره 


قليلاٌ . وكانت ابتسامته تبدو غريبة » وبسد أن عبر شرفة 
القعى عاد أدراجه ويدا على وجهه كانه بريد أن يشرب فى سمة 
الحاضرين . ثم أفررغ بيطء ما تحتويه كويته ول يظهر على من 
بالقعى أنهم وجدوا فى هذا النظر تساية كبيرة جد » وأفرعم 
الرجل ما تإتى من الجعة على الرسيف دون أن يبدو عليه أى 
ارتباك » أمأمسك الكوية بكلتا يديه وحطمها تحطيا كاملا بين 
أستانه كاتسان عضه الجوع ٠.‏ وكان بالقرب منه فتاة أصريكية 
من أعظم الوجودات رشاقة فصرخت حين رأه يفمل ذلك 
وامفر لونها سرة واحدة . أما جارتها فين ملكبا الفزع وشعت 
متديلها سريما على فها . ووقف عد من الزبائن ودفموأ كراشمهم 
إلى الوراه وروا بأقصى سرعة . أما أفزاد الأركترا أنفسهم 
فقد مولت أنظارثم عر النوث الى أمامبم وطاشت أتنام 
كل مهم 

وف أثناء كل ذلك الوقت كان الرجل يسخق قطم الرجاج 
بصوت مستفع دون أن بتحرك من مكانه متابماً بمينيه يكل هدوء 
عصبية التفرجين التزاءدة » وكان دوت مَضْغ الرجاج - ذلك 
الأ المجيب التادر - هو وحده الذى يزعج ذلك السكون 
الغامل . ثم أحني الرجل رأسه كأنه يتحدث سر مع أحد من 
الناس وتأرجح على ركئتيه ثم أيجه إلى مناضد أ كثثر بدا 
وهز من جديد كوبته ونظر مبدوء شديد إلى الوجوه الخائنة 
وحط قطمة أخرى يين أسستانه . وهرب هذه للرة أيضًا عدد 
من الجالين با طلب عدد كر - وقد أثارمم ذلك للنظر 
الثريب - من خدم التهى أن بطردوا ذقك الرجل . على أن 
الخدم ١‏ كتفوا مهز أ كتاقهم ؛ فقد كانوا على جائب من التمب 
الشديد غير قادرين حتى على ججع المساب الذى لحم عند الزن . 
كا أنالفز عكان قد أخذ منه مكل أخذ . ومن الل قالقول أيس 
بأهم كانوا لا بودون مطلقاً أن يتشاجروا مم ( 1 كل الزجاج ) 

وطلب رجل فرنسى كان قد أصببح وجهه ربادى الاو 
من هول الرعب - مدير الجل كما بونج إليه الوم الشديد . 
ووعد مدير الحل بأن يقدم مساعدته وتقدم خطوات تمر حال 
البواخر ؛ لتكن شجاعته خانته سالا فتقيقن . ذلك لأن الشوذ 


١4‏ أزسالة 


م بنقطم عن التردد بين طرف المقحى وهو عَم على بل يقايا 
أكوية الجعة ؛ وبمد أن ازدرد جرءا ملها لفظ البقية على الأرض ‏ 
ودا على جاني شقتيه تخرى رقيسم من الدمانماب حتى ذقته 
دون أمت يشمر هو نفسه بذلك إذ كان منشغلاً نمام عض 
غذانه الوحيد 

ومس بالكان مصادفة أحد رجال البوليس تدم من رصيف 
و . ولسن ؛ وكان برتدى ( بدلة ) زرتاء بأشرطة برضاء » فعندما 
رأى ذلك النظر القريب انسل مهدوء إلى شارع الناقوس » 
واختنى دون أن بصرخ آعأ بعودة اانظام 

ووقفت السيارات فى عرض الطريق ينا جلس السالهون 
ساءتين من الذهول » وقد أنجهت أنظلارثم ‏ دون أن نتحول 
مطلتاً ‏ سوب النوافف الرجاجية 

لقد فقد زبأن اللنعى دهم كلية » وملكهم الرعب هن 
جراء شداعة ذلك الرجل الكارقة » ولقد دهم امون لأن 
يشعوا أيدهم على حقائهم ء فقد تكون مى أحسن وسيلة 
لابساد ذَلِك الخال الذى حمل الهم الألم والأذى 

على أنه لم تكن هناك وسيلة ما ! 

م ببق من الكوبة شىء يذاكر كال الرجسل عَم مبدوم 
البقايا الأخيرة ول يقاومه إلا القاعدة لأن زجاجها أ كثر سكاء 
فلوح بها فى المواء وعليه أمارات النصر المتق” بالاحتقار 

كان السكون التام يسود المسكان كله ولم بكن هناك إلا فتاة 
سثيرة ح عيناها نصف مقفولتين - تبى بوداعة . وفى تلاك 
اللحظة اقترب رجلنا من اانضدة الجاورة وقبض - دون أن 
يتطق بكامة واحدة - على آنية المكر العدنية وأدارها على 
النشدة ثمقدهها وهى ذارنغة ثما كانت تحويه طاليا العونة » وقد 
علت وجهه أمارات الهديد . وفى المال|ننتحت حقائب التقود 

كأن قوة سحرية فملت يها ذلك . وترأكت قطم النقود ىآ نية 
السك ركامها قطرات مطر هاطل ؛ وتنقل الرجل من منشدة إلى 
أخرى وهو مالك نقسه أ كبر من رجحل مسلح مرك رجال 
المسابات . مادا آنية السك رك نه يصو بمسدسا . إِنه لم يستجد 
بلسانه مطلقا :5 أنه لم يشكر من أعطوه ؛ على أنه لى يكن يشادر 


التشدة إلا بمد أن يمطيه الجال.ون عابها تقوداً 

وفى الطريق وقف المارون ينظرون فى سمت مايفمله الرجل 
وقذاقل علبهع السرور وائا . ولاحظ مدير امحل - ولكن 
بمد أن فات الأوان - أن سعمته فى خطر كبير فحني بطلب يأدب 
7 إلى العامل أنتف يوقف هذء الشحاذة » لكن الرجل 
أبعد ذلك الشخص الدذى يضايقه بأن هل كتنه هزة خفيفة ثم 
استمر فى تكديس النقو دكن شيا لم يحدث قط» قندكان يمتبر 
الجالسين فى القهى كأمهم أ كياس متتفخة من الذهعب 

لقد حاء إلى الكان وأطاعوه بسهولة ! »فى اللحظة الى 
شعر فها بأنه حصل على ما بريد أ رغ ماتحتويهآنية الكر فى 
جيبه وألق على الأرض ‏ دون أى مراعاة ‏ فاع الكوبة الذى 
م ينقطع عن التلويح به فى المواء حتى تلك اللحظة » ثم ارتدى 
بتطلونه بإهال ع كا هى حال الطبقات الدنيا » وسار فى طريقه 
باحتقار وازدراء 

وبق الزيئن السأكين جالسين فى أماكنهم ذاهلين » أشبه 
ما يكونون عرضى فى دور التقاهة ؛ #طمين منالتمب والارهاق 

والآن ماانلذى حدث ؟ 

الى حدث أن رجلا لاياسس ياقة ولا رباط؟ الرتبة ازدرد 
الرجاج . بيد أن وق الحادث على المتفرجينكان أ كر من ذلك 
هولاً ورهبة 

وابتدأ فريق الأركسترا يمزف مقطوءات الموسيق ثيردى 

بها كان أحد خدم القعى عسح جهته خفية 


الاسعرانتو 6131110م5آ 


كل القواعد - ومفردات تبلغ ٠٠‏ كلة نظير 
٠‏ ملب طوابم بريد مصرية أو قسيمة للجاوية - 
اطلب النشرة عرةٌ ٠م‏ 


مدرسة الأسيرانتو بالراسلة ص . ب 58 بور سميد 


ياومنى يعضهم لتنويعى ىكل مناسبة بفض ل علاء الهرقيات 
فى الثرب على حشارتنا وادابنا » ولتولى إتنا كنا يجهل كثيراً 
من علم أمننا ومدتينها لو ب الثريون >يون كتب العرب 
متذ القرن السادس عثر من الميلاد ؛ حتى طبعوا مها خزانة 
عظيمة باتقان وصَبط ؛مارحث مرجع الداأرسين والباحدين : 
وإذا أشرت إلى علءاء أمتى بالجرى فى طريقة أولئك الماملين » 
فهتاك الامتماض ؛ وهناك الثم واللمز » وهناك الأعذار التى 
,لا مبرر لما لا 

أنا لا أجادل إلا إبراد مئال واحد على سعة مذعاى » والأمثلة 
متوفرة كثيرة . هذا الأستاذ كرتكو الألمانى لم يجد منشط] من 
دولة » ولامن جاممة » ولا من جاعة ؛ ومم هذا طبع نيقاً 
وعشرين كتاباً من كتينا تخدمة الللى والحشارة المربية . وترجة 
الرجل طريفة .عسى أن يكون فى نشر طرف منها بعض العيرة 
لقوى ؛ وألا يثقل علهم إذا قلنا إنهم متعرون عن الاحاق بثيرم 

ولد « فريتس كرتكو © أو 5 سال الكريتكوى » ؛ كا 
حمى نفسه بمد فى قرية شوفهرغ فى شما ألمانيا » وتم مع لنته 
الأثائية » وكان بها شاعى؟ ء الاغات الاتجلزية والنرنسية 
واللائينية واليونائية » فأتقنها اتفاناً جيدا ؛ ثم بدأ وهو صبى 
يافع بتع الانات الأوربية الأخرى والامة الفارسية » وتمم طرق 
صالخا مر الجيرية والميرية والآرامية والتركية ,ثم رحل إلى 
اجلترا واشتفل بالتجارة حتى أسس مسنم الأقشة فى ( لستر » 
كان يشتفل فيه أ كثر من ألف عامل وعاملة ؛ ول تفته مم كثرة 
أشثاله المقلية ساعة إلا طالع فيها الكتب المامية ؛ وس شوق 
إلى ددس آداب المربية والحشارة الاسلامية » ولا سيا مأكان له 
علاقة يأوائل الاسلام والقرون التى سبقته » فتمادها وأتفنها حتى 
أصبح يكتب فا ويؤلف مثل أيناء المرب 


وفى الحرب تكب بنقد وسيده ؛ ثم يخسارة كبرىق تجارته 
حدت به إلى تركها فى سنة 13597 5 وتقرغ بعد ذاك للم » 


وهو اليوم يعرف لغات أوريا وثلاث لثات من لغات الشرق : 
الدربية والفارسية والهتدية معرفة جيدة ؛ ودرس المات الأخيرة 
فى الكتب من دون أستاذ » وهو اليوم لاامتصب له يعيش 
راتبه » وماله مال أمثاله من يترن الأدب » ونا اشتدت به 
الشائفة كتب اليه أحد أسدتاله من ماهى المند أن ينسخ له 


من الكتب العربية مايراه جديرا بالطبع من خزائة التتحف 


البرييلاى فى لتندرا » وجمل له حملاً سةويا مناسبا . وقال لى 
الأستاذ : إنى الآن أعيش بفضل لد 

هذه جل حاله ؛ أما انتاجه فكثير جدا ء لا تكاد تقوم 
عله اجامع الملية الكيرى ؛ ورجاق أن يقتدى بسيرته وجالتاء 

طبع الأستاذ كرتكو مبوعة من كتب المرب أعرف منْها 
الكتب التالية : 

(1) قصيدة طفيل.الفنوى البائية مع ترجة اتجليزية 

(؟) قميدة بإنت سماد لكمب بن زهير مع مقدمة ألانية 

)ع شعر أنى ذهيل الجحى زواءة ازييرى بكار مع زيادة 
وحواش ونلاحظات 

( 4 ) طبقاتالتحاة لأبى بكر الربيدى مع مقدمة وشروح 
علما بإللئة الايطالية 

( © ) دبوان مراحم السُقبلى بترججة ابجليزية 

(1) كتاب الجتى لأبى بكر بن حريد 

() دبوان النمان بن بشير الأنسارى وف ذيله دبوان بكر 
إن عد العزز المجل 5 

() حماسة هبة الله بن الشجرى 

(5) دبوان طفيسل النتوى ودبوان الطّر ماح بن حكيم 
مع مقدمة وترجة وشروح وفهارس مطولة بالا تجليزية 


0 


كؤها 


)٠١(‏ اللسكتاب الأثور لأبى المَميْمل الأعرابى عن نسخة 
قدعة كقبت سنة 58٠‏ قم مقدمة ألانية وذهارس 

609 جهرة ابن دريد ف ثلانة معلدات مع قهارس له لى 
مح كبير 

)1١(‏ -تنقيح الناظر نكال الدين الشيرازى شرح كتاب 
المناظر لأى افيم البعرى 

(©1) كتاب التيجان فى تواريخ ملوك سير لمبد للك 
إن هشام عن وهب بن مندّه التاببى وى ذيله ما بتى من روانة 
عبيد بن اررق عن الأسم الباذة » وقداكتب فى محلة 9 مدنية 
الاسلام 6 الألانية أن هذن الكتابين من أقدم الآثار الدونة 
اللئة المربية 

 )14(‏ الدرر الكامتة فى أعيان الائة الثامنة 4 لابن حجر 
السقلانى فى أريسة معلدات . وبطبع الآن ويصحح كتاب 
« ممانى الشعر الكبير 6 لابن قتيية » وهو فى أل صفحة » 
و < إعراب ثلاثين سورة لان خالويه 6 والجلدات“"الثلاثة الأخيرة 
من « التاريخ التنظم © لان الجوزى » و 2 ااوؤتلف والمتاف » 
للامدى ؛ وكتاب 2 نحاة البصرة © للسيرانى » و 8 الجاهى فى 
معرفة الجواهس » لأنى ال" تحان البيروتى ؛ إلى غير ذلك مما 
يطبءه من كتيتا الطند ومصر وألشام والجزائر وأود! 

ويمد هذا ألا رى من الواجب أن :رسل من هذه الأقطار 
العربية محياتتا إلى هذا المالم امامل الكامل فى الديار الغربية » 
وندعو بطول بقاله ليخدمتا بمقله ونبوغه » وندعو أن سهى” الله 
لأمتنا أمثاله من الملماة العاملين فر كد عق 

اب الرْعيرِة يرن سام 

تألفت أخيرا برياسة الملامة المتشر قالفرنسى الأ ستاذ ليغى 
بروفتسال لجنة من أفاشل الستشرقين لتمنى بإخراج أثر إسلانى 
أندلى شم هوكتاب : 8 الذخيرة فى التعريف عحاسن أعل 
الجزرة » لابن بسام ؛ وهر من نأكر أداء الأدلى فىأواخر 
القرن االحامس وأوائل القرن الادرس المجرى . ولميكن مواجودا 
ولامهروفا قبل بضمة أعوام من كتاب ابن بسام غير أجرَاء أو 
نسخ ناقصة ؟ ولسكن الأستاذ ليثى بروثئنسال ؛ وهو من خيرة 
الستشرقين الذبن وقفوا جهودهم عل استقصاء تارم الأندلس 
الامة وآداها وحضارنها » لبث يبحث وينقب أعواما طويلة 


ارسالة 


فى خفاا الكائب الثربية حى ظفر بنسخة <سنة كاملة من 
كتاب : 8 الأخيرة فى محاسن أهل الجزرة 6 ؛ وساعد. على 
ذلك وجود' بللقرب الأقصى ؛ مدى أعوام طو يله ؛ مدير لمهد 
للباحث الاسلامية فى رباط الفتح ( م اكش ) ؛ وتجوله الدائم 
فىأتحاء ما كش والهزائر » ومكنه من معوفة الآنار والمفطوطات 
الأندلمية ؛ وهو صاحب القسم الثانى من فهرس الكتبة المربية 
فى الاسكوريال ؛ وله عن اسبانيا الامة مؤلفات عديدة . منها : 
« اسيانيا فى القرن العاشر 6 و ١‏ ااتقوش الاسلامية فى اسبانيا 
السافة 6 و ١‏ وثائق جديدة عن تأرجخ الوحدين 6 و8 وصسف 
لدينة سبتة فى القرن انامس عشر » الج . وقد طبع كتاب 
دوزى عن الأندلس طبعة جديدة منظمة متقّحة ؛ وكتاب الذخيرة 
الذى يعني الآن باخراجه » 5 أدبى تارخى ضخم ينقسم الى 
أرحة أقسام : الأول بخاص لق قرطبة وأعيانها » والثاتى خاص 

بثرب الأندلى وأعيانها » وأخبار أشبيلية وَينى عباد؛ والثالك 
خاص يشرق الأنداس ولنسية وأعيانيا» والرابع خاص بأخبار 
الجزيرة وأعيانها . وهو لق أعث الشياء عل تارع سباي ألاية 
وآدائها وأجواها الاجماعية فى القرن الخامس المحرى (الحادى 
عشر اليلادى ) أام درل الطوائف . وبوجد بدار الكتب العيرية 
نبسخة ناقصة من كتاب الذخيرة فى لدي نكبيرين » محتوى على 
القسمين الأول والثانى فعا من الكتاب . ومن الحقق أن دوائر 
البحث الاسلابى سوف تنتظر بفارغ الصبر ثمرة الجهود الحمودة 
ألتى دنا الأستاذ ليى بروثنسال وزملائء الأفاشل لاخراج 
هذا الأثر النفيس 


مثا نال وليودء 


كشف البحث فى مكتبة خاركوف العانة ( روسيا) عن 
وجود أثر نفيس من آنار نابوليون ؛ وهو عبارة عن كتاب منه 
بخطه إلى صديقه وعامله بوسف فوشيه ؛ والتّكتاب مرخ فى 
١‏ مانو سنة 1811١‏ »؛ وفيه يدعو الامبراطور فوشيه ليتولى إدارة 
شؤون روسياء ويحثه على القدوم إلى درسدن مع عدة م نمعاونيه 
الذن يعرذون اللنة الألانية » وكان نأوليون فى ذلك المين قد غاب 
على بروسيا وضلقه! » وأخذ يتمد وله الروسية ااشهيرة . وأما 
وسف قوشيه الذى بوجه إليه هذا الطاب » نهو من أشجر 
الشخصيات فى تارم ناوليون ونار يم فرنساقى هذا الممر ؛ 


الرسالة 


وقدكان من أقطاب الثورة وزعماء اليعاقبة ‏ ولا برع ير نابو لبون 
عين مدير لبوليس بإريس » واستمر فى هذا النصب أعواماً طويلة 
ثم تولى بعد ذلك عدة مناصب ف الادارة وفى البطانة » واشهر 
قوشيه بدسائسه الكثيرة التى جلت منسه شخسية روائية 
مدهشة » وكان داهية وافر الذكاء والمدث » وتاما مذ قمة من 
قسص هنذا العمر لايحتل فها فوشيه أعظر مكانة » وكان 
نابوليون يق به وينتديه لأخطر الهام السربة 0 ولكنه فى أواخر 
أيامه أَخد برناب فيه ويقسيه عته ؛ وكان فوشيه أديا كاتا 3 
وقد ترك لنا عدة آثار ورسائل ؛ وكتب عته الكثيرون مؤّلنات 
ضخمة » ولا سما شتيفان زفايم الكاتب العسوى ؛ ولرى مادلين 
الكاتب الفرنسى 
وا فثار, تمسوى 


من أنباء قينا أن الهندس والفتان الأشبر الأستاذ أوسكار 


شترناد قد توف فى الادسة والقين من حمره فى مصديفه فى * 


« أوستزى 6 » وقد كان الأستاذ شترناد أعفار إخسال فى قتد» 
2 وهوالحندسة الزخرفية : واشتهر متذ أواخر عهد القيصرمة » 
وتو زخرقة كثير من الندآت الشبيرة » ومنها « الأويرا » 
المسوية . ولبث مدى أعوام طويلة أستدذ هذا الفن فى مدرسة 
الرخارف ألفنية 
الرقَامٌ ايركري فى روسبا 
نفرض روسيا السوفيتية على الكت والصحب رقابة 
صارمة ؛ وكا أنها ترعى هذ الرقانة وتنظمها داخل روسياء فلا 
يكتب أو ينشر شىء بنافى البادىء الشيوعية أو يتوه إلى نقدها 
والطمن فها» فكذاك تنظم هذه الرقاءة على الأدود تنظما دقيقاً 
فلا يتسرب إلى الأرافى الروسية من التكتي أو الصسحف ثىء 
يخشى منه على عقول التشء الرومى الذى نكأ وترعسع فى ظل 
“الثورة الشيوعية ؛ وآنخر نوع من أنواع هذا المجر قانون أصدرته 
ركالة الشؤون التجارية الخارجية ؛ بتفى بأنه لا يحور لشخص 
داخل دوسيا أن يستورد من امارج كتبا أو مما أجنبية إلا 
بتمريم خاص من الكاتب التى ستنشأ لهذا الغرض » وكل 
ححيفة أو كتاب لم يؤذن باستيراده يمتبر مهرباً ويحاكم محرذه ولا 
سما إذاكان فيه طمن على المكومة السوفيتية أو سسادثها أو 
وسائلها » وقد حمات الملطات السوفيتية على نشدي الرقابة على 


حمل 


هذا النحو عا لاحظته ى الأعوام الأخيرة من اشتداد الملة على 
روسيا السوفيتية » وتصوير نظمها وأحوالحا فى معظار الللدان 
الاجية سوا ري ]دتكتب و المب ا تصو ]ضفر 
تقشعر مته القاوب 
الى صربفى الشاعر ال ركتور ابرالقى نابعى 
كنت شدد الاتجاب بقسيدتك ‏ عاسفة دوح » التى 
سعمتك تنشدها قبل نشرها فى العدد الأخير من قيلت » الصادرة 
فى أول سبتمير » ولكبي لما خلوت إلى نفمى كنت كن يفتش 
على سبل عن شىء ضائع فى ذا كرتى !.. وأخيرا لقمت هذا النى, 
الضائم ... لقيت مطلع قشيدة من ذات المنوان والوزن » بل 
لقيت القصيدة كلها من نتم الشاعى الدمشق مشيل عفلق 
منشورة فى المدد السابع من مملة الدهور الصادز فى شهر سبتمير 
اسنة 1575 مطلعءها : 
إعسفى لاراخ” واهزثى لا سماء 
من يكن ذا جناح هل عاب النشاء ؟ 
ولقيتك فى القطم الثانى من قصيدتك تقول : 
امعى الديانت- 
زورق غضبان 


اعول يا جراح 

لام البح 

لقد أوغلت فى قراءة قصيدتك » ووازنت بين أقوالك 
ومعانيك » وبين الأقوال والمانى الواردة فى قصيدة الشاعن 
الدمثق » وأخيرا لقيت الأليق أن أسألاك عم إذا كان هذا عرد 
توارد خواطر ؛ وقد ألفنا تمليل الاغارات الأدبية بتوارد الخواطر 
أرد أن أمفى معك فى تمليلك ؛ وأن أ كتف بنشر مقطم 
واحد من قصيدة ذلك الشاعى اللمثق يتفق مع مقطع درل 
قصيدتك » أريد ذلك حتى لا أشيف خمسارة صديق جده: إلى 
قائمة أوائك الضعقاء مير الأدوف على مسداتتهم ء قهل من 


تعلول ؟ .... إلى لنتظار فيب الزعيررى 


لمع أزطاء فى شم قز' العرو 
فى البيت الثانى عصر من قصيدة الأستاذ الزهاوى شبعات تعد يضم 
المين والصواب الفتح 
والييت الثامن من قصيدة الدكتور تابى عبث به بنشهم قأخرجه إلى 
بحر آخر 
وفى البيت الأول من قصيدة اليد الاس قنعمل وردت كلة ( شببة ) 
وم تعرف اللغة هذه الكلية 


يط ياقوت المرى الروثى 


للأديب القارسى عباس اقبال 


ترجمها الدكتور عبد الوهاب عزام 


عند كاتب هذا القال تمرعة صثيرة فى كان وأربمين ورئة 
صغراء ؛ طول كل ورقة ١8‏ ستتيمترا عرضها ٠١‏ ؛ وهى بخط 
نسخ جيل كتها كلها الأديب المالم الكبير شهاب الدين 
أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الموى الرومى » الؤلف ذائع السيت 
سساسدب معجم البلدان » وممج,الأباء » الولرد سنة.9/6 والتوى 
سنة 11" 

فى هذه الجموعة أريع رسائل سغيرة كتبما ياقوت.نفسه لى 
أوقات مختلفة ‏ ثم جمها فى مجلد واحد . وعى كا يأل : 

١‏ - كتاب القسيح : لأنى السباس أحمد بن يحى تعلب 
الشيبانى ( ٠٠؟‏ - ١5؟‏ ) وهو 8؟ ورقة , وقد طبع مرات 

؟ - كتاب تمام القممييم : لأبى الحسين أحمد بن فارس 
إن زكرا اللنوى التو سنة 8.5" . وفيه ١١‏ وزثة 

“و4 - كتلإن لأنى الحسن: على بن عيى الرّاق 
الوراق ( 575 - عم") الأول مهما ء لسوء الطظء؛ سقط 
من الجموعة ؛ وى عتوانه من النلان . والكتاب الثانى كتاب 
الحروف . وتد سقط أوله ؛ وبق معظمه فى * ورقات 

ولاشبة فى سمة نسبة هذه النسخة الى ياقوت الخوى 
وأصالها .. قتلخط والورق والتارعخ يويسا . ثم باقوت انفسه 
أيكتب هذا مس مرات إلخط الذى كتدت هه النسخة تفسها. 
ولدبنا شواهد تاريخية أخرى حخصيا فها بلى : 


على غلاف هذه المجموعة » كا يظهر من السورة 0© 


اللكنات : "كتاب الفصيح 

تاليف أبى المباس أحمد بن يمي تعلب 
وكتاب تمام القصيح ١‏ 

تاليف أبى الحسين احمد بن فارس 


ع + توكتات الروف 

كلامتا عن على بن عيسى بن على الدماى 

وق الماتية اليسرى إزاء اسم كتاب الرمانى 2 ملك لسكاتبه 
ياقوت الجوى.عنا الله عنه » ثم فى.أسفل مفحة التلانف كتب 
باقوت نفسه فى سطود دأسية أسماء.رواة كتاب الفسيح الى زمانه 
وببن كدف نسخ هل, النسخة من الفسيحوسححها . وتحن نتقل 
هئا بعش مكحب 0 

. .. . . وصاحب هذا الكتاب عبد الله الفقير إليه ياقوت 
ابن عبد الله اروى الجوى ؛ بعد أن مارض يأصله هذا نسخة 
السباع وكتب مأكان فنها من وماكان فى هذه النسخة 
من الزواد غالناً للأسل ضرب عليه بالجرة . وذلك يأل . . . 
الآخر سنة عشرين وستّاثة . وهذا خط .احب الكتاب يافوت 
الجوى عقا الله عله . .. 

وف آخر نسخة كتاب القصيح : 3 متقول من خط ألى 
المسين عل بن عبيد الله لل مسمى اللنوى بحواشيه حرتاً حرقاً » 
وكان على وجه نسخته » وق الهاشية المنى يجانب هذه المبارة 
كتب خط أحر : ه قوبل بالأسل التقول عنه ؛ فممم والجد لله 
وب المالين » وقويق ثانا وسح » 

وكتب فىهذى.النسخة » كا يقول يلقوت فى حاشية الغلاف : 
اختلافات النسخ فوق الكلات عداد أحر ؛ وزهت ق المواثى 
ثادات وتسحبحات . وهذا برهان عقابلة النخة ينسخ أخرى 


ثعم عم 


)٠(‏ أرسل الكاتب مع اللقال سوراً من الكتاب لم يديس ندسرها 


فارسالا 


الرسالة كذفا 


وليس ف الرمالة تار نسخها » ولكن يوذ من ساشية 
الثلان الكتوءة فى ربيع الآخرسنة 5٠‏ : أن مقابلة عذء 
الندخة بنسخة أخرى كان فى هذا التاري » وقد حمل ياقوت 
هذه الجموعة معه حين فر من متوحشى التتار بين سا لاع 
4.. وكان من برلة هنا الغرار أن تقيت لنا هذه التدخة ول 
:يها من أيدى هذه اللماعة الوحشية ما أصاب نفائى الكاتب 
فما وراء الهر وخوارزم وخراسان 

ل لنطلنة 

وقد كتب على ظهر الورقة الأولى من كتاب ب تمام الغصيح 
الاحمد بن فارس : ' كتاب ب ملم القصيح تأليف الامام أ الحسين 
أجند بن ناوص بن كربا رححه الله . ومن خخطه تقل » » وق أول 
الكتاب ل تقلت.من خط أبى المسين أنمد بن قارس معنف 
الكتاب 6 وتنتعى النسخة مهنم المبارة : 

« وكتب أحمد بن فارس بن زكري بمخطه فى شهر رمضان 
سنة ثلاث ونسمين وثلاتمائة بالحمّدية . قال ناسخ هذه اانسخة 
هذا جيعه صورة خط الامام أبى المين بن قارس رحمه الله . 
قأما أنا ذالى فرضت من نسخ هنم النميخة بكرة ة الأحد سابع 
ديبع الآخر سنة ست عشرة وسيّائة مرو الشامجان حامدا لله 
ومسليآ على نبيه السطق عمد وآله وسحبه الكرام » وكتب 
يافوت بن عبد الله اروى الخوى » 

وكتب ف الحاشية مةابل كلة الحمدية : « قلت اللحمدية علة 
بإلرئ عن ين للمور البرانى والسور الداخلاتى 6 وهذه العبارة 
الى كتبها ياقوت فى آخر نسخة تلم الفسيس علاوة عل تصريحه 
بأن هنم النسخة خط يده ؛ وأنه شتمها بوم الأحد سابع ريبع 
الآخر سئة 518 فى .ميو الشاهجان ؛ ونقلها من نايّة الملسنف 
التى كتيها بخطه فى رمضان منئة 8#" فى الحمدية ثريتا تدقيق 
يافوتيق شبط أساء البلدان . فان هذا الما الكبير الى أمفى 
شطراً من عمره فى حقيق أسعاء البلاد وتميين مواقتها.» وجع 
الملومات النى مكنته من تأليف كتاءه به البديم اتخاللسمسجم البلدان 
رأى فى نسخة اسم محلة غير مشهورة قاهم بتميين ها ق 
حلشية نسخته حت أبان عنه 0 وكان من قبل خنيا عليه نفسه 
كا.يتبين مما يأق 5 

وقد ذ كر يافوت فى البلدان » عناسبة كلة الحمدية » 
نسخة كتاب مام الفمنيح الى كتبها مخمطله الستف أحمد بن 


ارس ؛ ووقءتففى بده مرو الشاهجان ؛ وتقل اامبارة الىذكرها 
أحمد بن فارس فى آخر نخته وتقلناها هنا » وهنا من أتوى 
الأدلة على سحعة نسية النسخة الحاضرة إلى:ناقؤت » وهنم عبارته 
فى ميم البيدان 2 ووقع لى بمرو كتاب امه عام ااقسيح لابن 
فارس ويخطه . وقد كتب فى آخرء : وكتب أحدد إن ةارس بن 
زكر مخطه فى شهر ومضان سنة 5.8 ( "كذا بلرة فى النسخة 
الطبوعة فى لابمسيك ) بالجمدية فثبرت دهى] أسأل عن مومع 
بنواحى الجبال يعرف بهذا الاسم ذل أجده لأن أبن ةارس فى هذه 
الأيام هناك كان حياً حرى وقعت على كتاب تمد بن أحمد بن الفقيه 
قذاكر فيه . قال جمفر بن عمد الرازى :لما قدم اللهدى الى فى 
خلافة النسور بي مدينة الى الى مها الناس اليوم » وتجمل 
حسولما خندقا » وبتى فنها مجداً جامماً ؛ وجرى ذلك على بد تمار 
ابن الخصيب , وكتب اسه على سائطها » وتم عملها سنة 168 . 
وجعل لما فصيلاً يطيف هه فارقين آخر ؛ وسماها اللحمدية . فأهل 
الرى يدعون الدينة الداخلة للدينة ٠‏ ويمون الفميل الديئة 
المارجة » والحصن المروف بالزبيدية فى داخل الدينة بالحممدية 


« له بقية 6 


لمن الوثقفاب عرام + 


1 لزرسالة 


مطبوعات دار الكتب اللصربة 
لللاستاذ مد يك كرد على 


أسدرت دار الكتب المصرية الجزء الحامس من 8 النجوم 
ازاهرة فى ماوك مصر والقاهية » خالل الدن أبى الحاسن بوسف 
ان تغرى بردى الأتايى ى 487 صفحة كبيرة ؛ مشفوعا بفهرس 
الولاة الذين تولوا مصر من سنة 458 م إلى سنة 3ه م ء 
وفمرس الأعلام » وفهرس الأم والقيائل والبعاون والمشائر 
والأرهاط ؛ وفهرس أسماء البلاد والجبال والأودية والأنبار وغير 
ذلك » وفهرس وقاء النّل من سنة 454 إلى 535 وعى الأعوام 
الى استذرق هذا الجزء الكلام علما . وأصدرت أيذ) الجزء 
الثان مد 8 من 8 اطامع لأحكام القرآن © لأى عيد الله شد بن احمد 
الأنسارى اقرط الأدلسى التو . عنية ان جمس قاأععيد 
الأدى سنة 5530 »ع وهو تفسير جليل « أسقط مئه القصص 
والتواريع ؛ وأنيت عوضها أحكام القرآن » واستنباط الأدلة» 
وذكر القراءات والاعراب والناسخ والنسوخ » . وقد جاء 
الجزء الأول فى 557 صفحة والثانى فى 455 ؛ مصححاً ععرفة 
الأستاذ السيد ممد البيلاوى مراقب إحياء الآداب العربية 

والدار آخذةق اهام طبع كتاب « الأغاتى » لأبى الفرج 
الأسمانى ؛ وقد أتمزت إلى الآن جزأء السايع .و« نباب الأرب 
فى فدون الأدب 0 للتويرى 2 وقد أت طبع السفر الحادى عن 
له مبج الاعثنى : للقاقشندى 
فى أربعة عشر محلد] ؛ ولا يتقصه إلا الفهارس ابى >لى با كل 
من التجوم الزامرة والأغانى ونهابة الأرب . وأتمت طبع «عيون 
الأخبار 6 لان قتيبة ع فى أريمة علدات » ومحل الرابم مها 


منه . وانهت منذ مدة من طبع 


الثهارسالثر عة وطء نك دنوآن مبيار زر الديلى فىأدبعة عادات» 
ودنوان صردرٌ » ودبوان نابنة ببى شيبان ؛ ودبدان عل الدين 
أند م الح وى ؛ ودنوان جرانالمود العيرى الىغير ذلك مماأحيته 
على نفقنها ويمتانة رحاطا . كما طبعت فى خسة 
علدات قاعة الكت المربية الطبوعة والخطوطة الىدخلت الدار 

وكانت طءمت طائقة من الكتب الليئه » مها « الطراز © 
لأمير المؤمييك محى بن حمزة الملوى العنى فى ثلالة جيدات » 
وم ١‏ الاعتصام 6 الشاطى فثلابة عندات؛ و «الاحكامة للامدى 
فى أربعة عادات وغير ذلك . جرى طم هذه السكتب باثس انها 
قبل أن تنعى' مطبسها الثنية التقنة » وكانت طبعت فى دور 


فى عهدها لاع 


“من آثار اللف . 


آخر من أدوارها الاضية تاريخ مصر لان إياس فى ثلالة 
بجلدات مع النهارسء و2 ااتحفة المنية بأعاء البلاد المصرية 6 
لان جيعان ؛ و2 تاريخ الفووم وبلادها » للنابدى المغدى » 
و8 الانتصار لواسطة عقّد الأمصار » لابن دقاق وغيرها 

هذا عمل دار الحكتب اليوم وأمس » ورأيت يمض 
اثنيورين على الملم ينتقدوزعلها يطأعاق اخراج السكتب إلناس » 
وما عمل هذه الدار عا تنشر من الأسفار المتمة إلا عمل على 
مخض براد منه احياء ما قد يتمذر على الأفراد احيادٌه من الأمبات 
العربية » على غاية من المناية بالتصحيح ؛ مع ممارضة النسخ 
المختلفة بعضها عض ١‏ والتعليق على حال الاشكال من النسخ 
الأسلية السشمدة » وشرح ما يجب شرحه من الشكلات اللثوية 
والأدبية والتاريخية والجئرافية وغيرها ؛ وهو عمل شاق لادرك 
مبلغ خطورته إلا من عاناه 4 ققد يتوقف التاشر فى صفحة ميث 
ل م يعض سطورها أياما كثيرة ويتقاضاء 
اثبات الرواءة الصحيحة أوقاتا » لوكان له أن يصرتها كا يشاء 
لكتب رسالة مطولة فى فن من الفتون . فاحياء كتاب من هذا 
الطراز » فيه مافيه منالغموض واللبس أسمب منتأليف كتاب ؛ 
ذلك لأن مصح<ده مقيد بالنص ومقيد بالرسم واللحط ومقيد بالأمانة ‏ 
ليس له أن يبدل على هواه كلة بكلمة » ولو رأى ماذهب إلى 
ذمنه أح نبالاتباع والاثيات . ولو كانم ل الدار جاري لأخرجت 
كل شهر بشمة مجلدات » ولكن ماذا تُكون قيسم! الملية ؟ 

أما من يتبجحون بأن بعض منشورات الدار لا مخاد ‏ مع 
هذه اامابة البالذة ؛ من أغلاط ومهاون ؛ لؤوابنا لهم أن تفضلوا 
50 للقدماء ؛ فى مثل هذه الصورة اللائقة 

نى تصدر مها مطبوعات دار الكتب ؛ وعندئذ ذ يكم العارقفون 
0 علهم . والدعوى الطويلة افق ارك غير العمل 
النديد ؛ والتقد سول والصعوية ف الابداع 

وأى خدمة ة أعظم من المدمات التى تقوم بها دار الكتب 
الممرية 5 داب العربية ؛ وكثير مما طبعئة مَسْلات أو 
|انسيكاو بيذيات ى الأدب والانشاء والملوم . فالشكر للأستاذ 
الربى عمد أسمد بك برادة مدير دار الكتي على عنايته بالاثرق 
والليل فى دوانه » ولاخواته ومماونيه الأسائذة الحققون ؛: 
السيد جمد السبازوى ؛ وزى المدوى ؛ والشيخ تمدعبدالرسول») 
والشييخ أحمد الزين وغيرثم من الناظرن فى الكتب . والشكر 
الكثير ننس دار الكتب الذى مارح يقرر نشر كل مفيد 
كر كاد عى 


